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پاس الله الر حجن الرحيم 
ملسا الخداع 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعن» أما بعد؛ 

فما من شك أن الفتاة المسلمة تتعرض منذ عقود لعملية خحداع 
مستمر» تمدف إلى أن تتنكر للقيم والمبادئ الإسلامية» وأن تتقبل 
أسلوب الحياة الغربية حُلوها ومُرّهاء بل وتعتقد أن ذلك هو طريقها 
للحرية والتقدم» ونيل الحقوق» والمشاركة قي مُضة الأمة. 

وقد فتنت كثير من فتياتنا بهذا الخداع» وأشربت قلويمن خيوط 
المؤامرة» فأصبحت أرضًا حصبة لتلقي كل ألوان الخداع والمكرء بل 
وأحذت تحادل عن ذلك الباطل بكل ما أوتيت من قوة. 

خدعوها فقالوا: إن البيت هو سجن يحيط بالمرأة» وعلى للمرأة 
العصرية - إن أرادت الحرية - أن تحطم هذا السجن وتتحرر منه» 
وتنفك من قيوده» لتستقبل سمس الحرية!! 

وصدقت المسكينة هذا الخداع. 

خدعوها فقالوا: إن المرأة لابد أن تكشف وحهها حن تشارك 
في الحياة العملية» وتكون ها شخحصيتها المستقلة في الجتمع. 

خدعوها فقالوا: لا بد أن تنزل المرأة إلى الشارع» وا اك 


الرحل في ميدان عمله» وتكون بجانبه في المكتب والمصنع والمعمل 


والمتجر» إذ إن المساواة مع الرحل لن تتحقق إلا بمذه المشاركة. 

فصدٌقت هذا الخداع. 

خدعوها فقالوا: إن للمرأة القابعة في بيتها المتفرغة لزوحها 
وتربية أبنائها هي امرأة ناقصة رضيت بأن تكون خادمة للرحل 
وأداة للإنحاب. 

فصدٌقت هذا الخداع. 

خدعوها فقالوا: إن الفتاة العصرية لا بد أن تتعرّى وتتكشف 
وتظهر زينتها ومفاتنها؛ حن تواكب عصرها» وتصبح فتاة مع 
الكلمة. 

فصدٌقت هذا الخداع. 

خدعوها فقالوا: إن الفتاة إذا أرادت أن تتزوج» فينبغي هما أن 
ر حي تعجب السا 

فصدٌقت هذا الخداع. 

خدعوها فقالوا: إن الفتيات المحجبات حجابًا شرعيًا إنما فعلن 
ذلك لإحفاء عيويمن ودمامتهن وقبح صورهن!! 

فصدٌقت هذا الخداع. 

لقد دمر هؤلاءِ فى وحدان الفتيات حياة الحياء والحشمة 


والالتزام بالعفاف والفضيلة» وجعلوهن يتطلعن إلى حياة العُري 


لقد حطم هؤلاء الحواحز بين الرحل والمرأة» فبعد أن كانت 


خدعرورها بقوهم حسناء ۷ 


المرأة بعيدة المنال» ورقمًا صعبًا لا يستطيع الرحل إحرازه إلا قي 
جلو د ها فر عة ا ال صت فما بعد افر ت ال ال حل ن 
شراك نعله! 

إلا أن هؤلاء كانوا في غاية المكر والدّهاءء فلم يصرحوا في 
بداية الأمر عهاجمة الحجاب والدعوة إلى التَعرّي الفاضح» بل غلفوا 
تلك الدعوة بالنصائح الماكرة» والمقاصد النبيلة في ظاهرهاء الخبيثة 
الأزياء والموضة تتحدث فى بداية الأمر عن العلاقات الزوحية: 
"كيف تحافظين على خحبة زوحك؟ 

وهل یکره الإسلام أن تتحبب المرأة لل زوجهاء وتتحمل له 
وتتزین؟ 

نحن فقط نقدم النصيحة مصورة؛ لأننا في زمن الصحافة 
لملصورة الي توضح كل شيء بالرسم!! 

و حین تستقر هذه الخطوة» نتقدم حطوة أحریى ك الأما 
تمهيدًا لتحرير المرأة من قيد آحر من قيود الدين والأحلاق والتقاليد! 

لقد كان الزوج ف المرحلة الأولى هو الحلل. 

وانتهت مهمته» فلنکن الآن صرَحَاء! 

كيف بحذبين انتباه الرحل؟! 

نعم! وماذا فیها؟! 

ألا تتزين ليقع في شباكها ابن الحلال؟ 


۸ خدعوها بقوهم حسناء 


فإن م يقع ابن الحلال فمزيدًا من التزين. 

هذا فستان يكشف مفاتن الصدر» وهذا يكشف مفاتن الظهر» 
وهذا يكشف مفاتن الساقين. 

وتتطور الموضة العالمية وتتطور» حن تكشف مفاتن الجسم كله 
بجميع أحزائه". 

ثم بعد ذلك بدأت الدعوة الصريحة لنبذ الدين والأحلاق 
والعادات الكرععة» فکان من وحي شیاطینهم : 

"حذار أيتها الفتاة أن تنهزمي قي المعركة» فامحتمع كله ينظر 
إليك› ويرقب نتيجة المعركة. 

* حذار أن تعْضي بصرك! فغض البصر معناه: عدم الثقة 
بالنفس» وهو من لفات القرون الوسطى المظلمة» ال كانت تنظر 
إل المرأة» على أَمْا دون الرحل» فتغض بصرها. 

أمّا أنت يا حاملة الرايةء فارفعى رأسك عاليًا؛ لتثبيَ أنك 
مساوية للرحل في كل شيء وأنك نڏ له ف کل شيء. شيان 
ا ع ا ا ا و ار و 

وفتاة الجامعة ينبغي كذلك أن تكون رشيقة خفيفة الح ركة! 
فإليك الأزياءء انتقي منها ما يناسبك» وما يظهر رشاقتك» وأظهري 
)١(‏ "قضية تحرير المرأة"» ص .)۳١(‏ 


(۲) وإذا فقدت الفتاة حياءها فقدت أغلى ما تملك» وقد كان رسول الله يل أشدٌ 
خان الخذ راون د رها 


خدعوها بقوهم حسناء ۹ 


لا حرج عليك» ماذا تخشین؟! 

أتخشين الدين؟ والأحلاق؟ والتقاليد؟ 

تعالي معًا تُحطم الدين والأحلاق والتقاليد ال تريد أن تكبلك 
في حر كتك» فلا تكون رشيقة كما ينبغي لك! 

SAS ENE 

AE E SO BEA AS 

ألا ترغبين أن ينجذب إليك في الأحلام» شريك المستقبل؟! 

إن لم ينجذب هذاء فلينجذب غيره» المهم أن يكون هناك دائمًا 
من يتطلع إليك» ويعجحب بك» ويرغب فيك. 

وبدأت الفتاة تتخلع في مشيتها وتتكسر» وتتخلع في حديثها 
وتتكسّر» وأصبح هذا عنوان المرأة الحديثة والمرأة المتحررة الي تملا 
الشار ع» فيعج الشار ع بالفتنة المائجة الي لا مدا ولا تستقر» وهو 
الملطلوب. 

أما البيت» فآحر ما تفكر فيه الفتاة الجامعية. 

لقد عت هما بكل نعتٍ مُقرّز منَفر» حي أصبح البقاء فيه هو 
المعرَّة الي لا تطيق فتاة حامعية أن تلصق بما. 

البيت هو السجن» هو الضيق› هو الظلام» هو الرجحعية» هو 
عصر الحري» هو التقاليد البالية» هو القرون الوسطى المظلمة» هو 
دكتاتورية الرحل» هو شل الحتمع عن الحركة» ودفعه إلى 


ا خدعوها بقوهم حسناء 


الوا 

هذا هو مسلسل الخداع» وهذه بعض خيوط المؤامرة على للمرأة 
اللسلمة» فهل تعي لمرأة حجم الخطر الذي يتهددها» وحجم 
الضياع الذي ينتظرها إن هي سارت في ركاب هذا الُحطط 
وكانت من الداعمين له؟.. أم أن فتاة بلاد الحرمين ستكون حصتا 
منيعًا تفشل أمامه كل المخططات» وتنبدد لقوته وصلابته کل 
الموامرات؟! هذا هو المأمرل والعظ. 


FF * 
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خدعوها بقوهم حسناء ۱۱ 


ماذا يريدون من المرأة؟ 

أخقى المسلمة: 

إنك لن تبلغى الكمال المنشود وتعيدي محدك المفقود وتحققى 
مكانتك السامية إلا باتباع تعاليم الإسلام والوقوف عند حدود 
الشريعة» فذلك كفيل أن يطبع في قلبك عبة الفضائل والتنزه عن 
الرذائل. 

كاك وات اع وباك لسا .اباك 
تصلحي... وعفافك تريجي وتستريجي. 

لإوقزن في بيوتكن ولا برجن رُح الْجَاهِيّة الأولى 
[الأحزاب: [rr‏ 

يا ايها الي قل لأزواجك وبتاتك وَنسَاء ك منين ينين 
يهن من جلابيبهن) [الأحزاب: .|٠١۹‏ 

فأنت بالإسلام ذرَة مصونة وحوهرة مكنونة وبغيره دمية ٿي يد 
کک ا و وا ا ا فا کر ی وا ای ال 
فيهدرون عفتها وكرامتها ثم يلفظوما لفظ النواة» فمي خالفت 
المرأة آداب الإسلام ا با لحجاب وبرزت للرجال مزاحمة 
ومتعطرة» عاض ماۋها وق حياؤ ها وذهب اڙها فعظمت ما 
الفتنة وحلّت ها الشرور» فيا أيتها اللسلمة المعترة بشرف الإسلام 
ا E‏ نت خير حلف لير سلف» تمسّكي 
بكتاب الله وسنّة رسوله بء وكون على حذر وفطنة من الأيدي 


۱۲ خدعوها بقوهم حسناء 


الماكرة والعيون الحاسدة» والأنفس الشريرة الي تريد إنزالك من 
علياء كرامتك» وقبطك من ساء بحدك» وتخرحك من دائرة 
سعادتك؛ وإيّاك والخديعة والانمزام أمام هذه الحرب السافرة بين 
اشا ال و ا ا 
إن أعداء الإسلام من اليهود وأتباعهم قد ساءهم و 

مضجعهم ما تتمتع به المرأة المسلمة من حصانة وكرامة» 
عليها الأضواء ونصبوا ها الشباك ورموها بنبلهم وسهامهم» ومن 
الغريب أن يحقق مقاصدهم ويسير في ركايمم» ويسعي قي نشر 
أفكارهم - اناس من بي جلدتنا ويتكلمون بلغتناء فيشثون الحرب 
الفكرية ار على أتحراتا السلفات. ك مياه وجوههاا ك عر 
الاو ا ا ا وا ا 
وخحديعة بتحرير المرأة ويطالبون بعمل المرأة وحروحها من المنزل» 
A e ES EL E‏ 
فيقولون عن اجحتمع المسلم المحافظ: إن نصفه معطل ولا يتنفس إلا 
برئة واحدة» وكيف ترك المرآة حبيسة البيت ب نارغ دران 
i a AN SNOT EE‏ 
ھۇلاء؟! 


وإلى أي شيء يهدفون؟! 


نعم إم يهدفون إل حریر المرأة من أحلاقها وآدابما وانسلاخحها 
e‏ وقيمها ومبادئها وإيقاعها في الشر والفساد. 
يريدوما عرضة للأزياء وسلعة للسذج والبسطاء. 


ا 


فمن لصلاح البيت وسعادة الأهل وتربية الأحيال؟ 


خبروني بربکم. 

أي فتاة تقع؟! وأي بلاء يمحدث؟! إذا هتك الحجاب ووضع 
الجلباب وافترس المرأة الذئاب» نتيجة السفور والاحتلاط ف الدوائر 
والمدارس والأسواق! 

أا يكفي زارا ويشفي واعظًا ما وقعت فيه الجتمعات المخالفة 
لتعاليم الإإسلام من ابوط من مستنقعات الرذيلة ومهاوي الشرور 
وبؤر الفساد حين أهملت أمر المرأة وانطلقت الصيحات والنداءات 
المتكررة مطالبة بعودة المرأة إلى حصنها وقرارها. 

هل يرضى من فيه أدن غيرة ورجولة؟! 

E E NC TS 
ومائدة مكشوفة وبسمة تائهة أمام عديمي المروءة وضعاف النفوس»›‎ 
ولقد أفادت الأوضاع السائدة أن خحروج المرأة من بيتها هو أمارة‎ 
اراتا رادار وعلامة الضياع والفساد» وعنوان انقطاع وسائل‎ 
الألفة وامحبة وانتشار غوائل الرذيلة والفساد بين الجتمع.‎ 

فإلى أخواتنا اللسلمات في عالمنا الإإسلامي ls‏ 
النداء من هذه البقعة الطاهرة بالتمسك الشديد بكتاب الله والعض 
على سنّة رسوله بالتواحذ واتباع تعاليم الإسلام وآدابه وإلى 
EE TT OT‏ 
الإسلام وأدعو إلى الحذر الشديد من الانسياق وراء الشعارات 
البرّاقة والدعايات لمسمومة المضللة ضد أحلاق للمرأة وقيمها 


ومثلهاء ال الان ع اها ال وا ورا وف 
و أن يتقوا ae a e‏ حبهم بحاهها مع العناية 
e‏ الإبمانية والتربوية والأحلاقية» J u‏ 
وس منيع أمام السيول المتدفقة من المظاهر الفاضحة والمناظر الماجنة 
والأفلام الخليعة والصور العارية وشبه العارية الي تقضي على الغيرة 
والأحلاق وثورث الدياثة والرذيلة. 

ما أولياء النساء من أزواج وآباء فإننا تُذكرهم بو انع الو اة 
على المرأة امتغالاً لقوله سبحانه: #الرجال قوَامُون عَلَى الشْسَاء 
السات ۴ا 

فعليهم أن يتقوا الله عر وحل وأن يقوا أنفسهم وأبناءهم عذاب 
الله سبحانه وذلك بالقیام بتر بیتهم» وأطرهم على تعاليم الإإسلام» 
وليحذروا من الاسترسال من ترك الحبل على الغارب فإننا نناشدهم 
غيرتمم على نسائهم ونخاطب فيهم شهامتهم ذبا عن أعراضهم 
وصودًا حارمهم فضلا عن قيمهم وأخلاقهم. 

فيا أيها العقلاء: اعتبروا واحذروا ولا تنخدعواء فالسعيد من 
E TTT EY‏ اليوم ي جحتمعاها وإحفاقها في 
أحلاقها لم تكن إلا بعدما نكبت في نظامها وفساد تربيتها لنسائهاء 
وقد قال الصادق المصدوق: «ما ت ركت بعدي فتنة هي أضر على 
الرجال من النساء» [متفق عليه]'. 


FF * 


)١(‏ من خحطبة لفضيلة الشيخ عبد الرمن السديس إمام وحطيب الحرم المكي. 


خدعوها بقوهم حسناء 1٥‏ 
وسطية اللإسلام 


الإسلام - يا فتاة - دين الوسطية والقصد في كل الأمور» فهو 
لم بمنع البسمة» ولم يحرم المزحة» ولم يحظر التحمل والتزين» بل 
حعل الإسلام ابتسامتك قي وحوه أحواتك صدقة» كما قال البي 
#: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة». والمرحة إذا كانت بحق لا 
حذور فيهاء وإغا المحذور هو الكذب ولو كان بمدف إضحاك 
الآحرين» قال الي 4 «ويل للذي يبحدّث فيكذب ليضحك به 
الألبان|, 

ولكن على الفتاة الرشيدة ألا تكثر من المزاح؛ لئلا يستحف 
بماء ويحمل حديثها كله على وحه المزاح. 

وعرف الإسلام حب المرأة للزينة والحمالء فأباح ها أن تتزين 
ع و افع ات راا ر ا 
بالكافرات» أو بغير حنسها من الرحال» وبعيدًا كذلك عن إظهار 
زينتها للرحال الأحانب حى يسلم قلبها وقلوب غيرهاء ولا تكون 
سببا ق الفتدة و الفادء 


1 خدعوها بقوهم حسناء 


الإسلام والغريزة الجحدسية 


ولم يحرم الإسلام ا ا الرهبانية بأتباعهاء 
ولم يطلق العنان للشهوات بدون حدود أو قيود كما فعلت المادية 
الحديئةء ونما نظّم الغريزة الحنسية ودعا إلى نمذيبهاء ولم يكبتهاء بل 
أوحد هما طريقا نظيقا حلالاً وهو طريق الزواج. 

ع الف ا م ا ا و اة ااه 
ولم يلحقها ذْمٌ ولا اذى ولا لومٌ» بل إن الناس جيعًا بدا من 
والدها وإحوانما يعلمون أَما زوحة فلان بن فلانء وأنه يحدث 
بينهما ما بحدث بين الأزواج» ومع ذلك يحترموما غاية الاحترام» 
قزرا غاية الشدرة افا أطافت رها وحصت جه 
وصبرت وصابرت» وحاهدت نفسهاء والترمت طريق الإسلام حى 
أتم الله عليها نعمة الزواج والإحصان. 

لا تکون من هو لاءِ! 

وهناك صنف آحخر من الفتيات يتّسمن بالعجلة والاندفاع 
والطيش» وقد تحكمت هن غرائزهن» وقيدتمن شهواتمنء فان إلا 
سلوك طريق الخطاً والخطيئة» وفرّطن ني أحكام الإسلام وتعاليم 
القريعة وسرت كالأسرات غر السقل الظلم رال الأسرف 
فتجد الواحدة من هؤلاء تتبرج في ملابسها وني مشيتها ويي كلامها 
وقي نظراتما لتستمع إلى كلمات الغزل والمداعبة وا لمعاكسة ثم إا 
- بعد ذلك - تنتظر أي ذئب خبيث يلقي إليها برقم هاتفه لتبداً 


خدعوها بقوهم حسناء ۱۷ 


معه رحلة الآلام والأحزان الي تبدأً بنظرة خائنة» وتنتهي .محنة 
قاتلة» فإذا ما حصلت الفاحعة» ووقعت الكارثة» عضت أنامل 
الندم» وذرفت دمو ع الحسرة» ولكن الندم حينعذ لا يفيد» والحسرة 
يومذاك لا تنفع» فقد ضاع الشرف» وترحُل العفاف» وذهبت 
الكرامة بلا رحعة لذة لم تدم إلا دقائق بل لحظات» فقدت على 
إثرها تلك الفتاة أعر ما تملك؛ فقدت دينها وخلقها وعفافهاء 
وأصبحت عارًا على نفسها وأهلها ومحتمعهاء فإذا ما كتب ها 
العش عاشت ذليلة حقيرة» لا حقوق هماء ولا قيمة لحياها. 

اق عليها الموت ل يترحم عليها أحد» وذهبت تلاحقها 
yT‏ 

ويا ليت الأمر ينتهي عند ذلك بل إن المونت هو بداية الرخلة 
وليس فايتهاء فالقبر إمّا روضة من رياض الحنة للطائعين المخبتين»› 
وإمًا حفرة من حفر النار للعصاة المذنبين» ثم يكون بعد ذلك 
الحساب کل صغيرة وکبيرة: ووضع الكتاب فترّى 
المُجْرمين شفة فقي مِمًا فيه ويقولون يا ويا مال هَذا الكتاب ل 


ك 
يَظلِم ربك أَحَدا ا E‏ 
ا ادت خو ا 
N‏ 
ا ا ا ا ا 


لقد حرمت من الحياة النظيفة» حيث الزوج والأسرة والبيت 


۸ خدعوها بقوهم حسناء 
والأولادء ورضيت لنفسها أن تكون لعبة رحيصة في أيدي ذئاب 


البشر ولصوص الأعراض» والله الموعد. 


FF * 


.)۷ = ٤( "أختاه أيتها الأمل"» ص‎ )١( 


خدعرها بقوهم حسناء ۱۹ 
جمالك أختاه“ 


إن نظرة الإسلام إلى جمال المرأة ليست حصورة بزاوية منها ولا 
ID‏ 
ظاهرا وباطتًاء حسمًا وروسًا» عملا وإعائًاء فكرًا وعقلاء أعلاقا 
وسلو کا ا 

وما أولئك الذين يجدون جال المرأة بتھّکھا e‏ 
وخحلاعتها وميوعتهاء وتبذها وتکشفهاء واحتلاطها ووقاحتهاء إلا 
مرضى يحتاحون إلى علاج» أو جحهلة يحتاحون إلى توعية» أو 
مشبوقون تحت مطارق شهواتم العارمة» ومقار ع غرائزهم الهائمة» 
أو غرقى يحتاجون إلى إنقاذ وإسعاف. 

ومن الحمق والغباء والسفاهة والجنون» أن يلحا إلى المريض أو 
الجاهل أو الغريق ليؤحذ منه الحكم السليم على الأشياء. 

إن جال المرأة المسلمة: 

* يماما العميق يعمر قلبها ويشرح صدرها ويرك مشاعرها. 

* بفهمها الدقيق للرسالة الي تحملها وتدعو إليها وتبلغها. 

* بعقلها الحصيف وفكرها النير واطلاعها الواسع 

* بروحها الصافية ونفسها الطيبة وقلبها المطمئن. 

* بخلقها الكريم وسلو كها المستقيم وعملها الصاح. 


(۱) "حطر التبرٌج والاحتلاط"» ص (۲۲۹ = ۲۳۹) باحتصار. 


۲۹ خدعوها بقوهم حساء 


* بقو هما الصادق» وحديثها الطيْب» وتوجيهها الحكيم. 

* بشرفها الرفيع» وعفافها الطاهر» وحيائها الفطري 

* بحبها لله وذکرها إیاه وحشوعها له وبکائها بین یدیه. 

* بطاعتها وتقواها ودعائها ونحواها وعبادتقا لرب العالمين. 

* بإحلاصها لزوجها وإكرامها إياه وتجملها من أجله. 

* بقرارها في بيتها وحسن تدبيره والإشراف عليه. 

* بحضن أبنائها وحسن تربيتهم وجيل توحيههم. 

* بلطفهاء برقتهاء بعطفهاء بحنانماء بر حمتهاء بشفقتها. 

* بنعومتها وليونتها وأناقتها وظرافتها ونظافتها ونضارتا. 

قال تعال: إن المُسْليينَ والْمُسْلمَات والمُومنين 
وَالمُومات رالقانين والقاكات والصَادقينَ والصّادِقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمَصدقن 
وَالْمَْصَدقَات رالصائوين والصَّائمَات وَالحَافظين روجهم 
وَالْحَافظات والذاكرين الله كتير والذاكرّات اَعَد الله لَه 
مَْفِرَة وجرا عظیمًا [الأحزاب: .]٠١‏ 

فالإسلام والإبعمان والقنوت إلى آحر الصفات الواردة قي الآية 
كلها صفات جالية للمرأة المسلمة» فإذا سقطت صفة منها كان 
ذلك عيبا في كماما وجماهاء لأن الجمال إنما هو تناسق لأعضاء 
كاملة متكاملة. 


خدعوها بقوهم حسناء ۲١‏ 


وقال ب: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» |مسلم]. 

هذا وينبغي شرعا للمرأة أن تتزين وتنجمّل وتتحسّن وتتطيّب 
في بيتها لزوجحهاء وأبيح ها أن تستعمل ما شاءت من أدوات الزينة 
والتجميل من ثياب وحلي وحلل وطيب وخحضاب وكحل وأصبغة 
مؤقتة» وغير ذلك ما ليس فيه تغيير أصلي أو تشويه فطري في خحلق 
الله كتفليج الأسنان _ أي التفريج بينها _ أو تقصيرهاء 
وكالوشم وغير ذلك؛ إسراف قي التزيرن وإمعان قي التجميل وإفراط 
E‏ ؛ لقوله تعالى على لسان إبليس اللعين: 
راضلهم ومهم ولامرهم يبتك ادان العام ولامرهُم 
فَليعَيرن خلق الله ومن يتّخذ الشَيْطان ولي مر دون الله فقذ 


خَسر خسراا بيا [النساء: .]١١١‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشات 
والمستوشات والمتنمصات. والتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله...» [البخاري ومسلم]. 

وبالتالي يشغل المرأة عن مهامها جاه ربها وزوجها وأولادها 
ويجعلها أسيرة بدها وثيايما وزينتها. والمهم ف الأمر مراعاة القاعدة 
الفقهية العامة - لا إفراط ولا تفريط - وينبغي أيضًا للرحل أن 
يتزيّن لزوجته بالجحسم النظيف» والثوب الحميل والرداء الأنيق 
والبسمة اللطيفة» نما يزيد في الحسن والحمال ولا يتنافي مع رجولة 
الرحال. 


والتزين من قبل الزوحين كل في حدوده وخصائصه حق 


Y۲‏ خدعوها بقوهم حسناء 


مشرو ع لكل منهما على صاحبه» لأنه من أسباب السعادة الزوحية» 
ودليل الحب والإكرام والرغبة والميل بينهما. وهو كذلك من 
اشانت الاستغناء بالحلال عن الحرام» ومن أسباب تعفف كل منهما 
فلا يتطلع إلى الغير. 

ويجوز للمرأة أيضا إبداء زينتها لغير زوحها من احارم 
المذكورين في الاية: رل دين زيتتهن إلا ما طهر منها ورين 
بخْمُرهِنَ على جيوبهن و يباين رهن إل لبغولتهن و آبائهن 
او آباء وهن او ناهن ۰ ناء اهن او إخرانهن او بني 
إخرانهن ا بني أخواتهنٌ أو سان الكت امان ا 
التابعين غير اولي رة من ¿ الرَجَال و الطَفلِ الذِينَ لم 
على عَوْرَات السَاء وَل يضربن ¿ بأرْجُلهنَ غلم ما بخفين من 
زیتتهنُ وبوا ك الله جَميعًا ايها المُوّمئون لَعَلَكہ تفلځون 
e‏ 

وقد نبّه الله تعالى عباده للزينة الي خلقها من أحلهم وحص 
ذكر بعضها أيضًا؛ ليلفت النظر إليه ليتعاطاه العباد ويستمتعوا به 
ویشکروا اله على نمهو فضا 

قال تعالى: قل هَن حَرَمَّ زيتة الله التي أخرَج لعباده» 
[الأعراف: .]٣۲‏ 

وقال #: «إن الله طيب يحب الطيب» ونظيف يحب النظافةء 
وكرم يحب الكرم جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود» [الترمذي]. 


خدعوها بقوهم حسناء ۳ 


A 


وقال القرطي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ٤‏ لأتزين 
لامرأتي كما تتزين لي وما أحب أن أستنظطف - ای آ 


ت 


حقي الذي لي عليهاء فتستوحب حقها الذي ها علي» 
قال: وهن مغل الذي عليه بالْمَغْرُوف [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال رسول الله #: «كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف 
ولا خيلة» [أحمد والنسائي وابن ماحة والحاكم]. 

فالجمال بهذا المعئ» والتجمل بمذه الحدود» وإظهار الجمال بمذه 
الضوابط هو الذي يقرره الإسلام وهو الذي تنصف به المرأة 
السلمة» وهنا تحدر الإشارة إلى التقيد والالتزام بعدم الخروج 
بالإفراط والتفريط وذلك عند ذكر المخيلة في الحديث الآنف وهي 
الكبر والعجب اللذان يخرجان بالإنسان عن حده متجاورًا کونه 


ع 


GN SEREY E a E 
أا اتصاف اللمرأة بالكفر والإلحاد» والتحلل والإباحية‎ 
والسفاهة والوقاحة» والخلاعة واليوعة» وخروجحها للشوارع‎ 
والأحياء والحدائق والمتنرهات العامة مبتذلة عارية متمايلة مستهترة‎ 
تلفت إليها الأنظار وتحرك نوازع الشهوة في الرحال» وتغشيها‎ 
المراقص والمنتديات ودور الخمر والميسر» ومشاركتها حفلات‎ 
الرقص واللهو» تخاصر وتفاحذ وتضم وتعانق وتقبل وتداعب من‎ 

شاءت من الرحال. 


لأن الله تجا 


إن اتافت رأة دة الصقات حط من شاهاء وهد ر لامها 


وإسقاط لحماهاء وضياع لحسنها ونضارقا... مع العلم أن قيامها 


٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


بكل ذلك هي عوامل هتك وتحطيم وتقريب إل ارم والعجز بالمرأة 
ال يجب أن تستبقي نظارة الجمال ورشاقة الح ركة وحيوية النشاط 
ببقائها بعيدة عن تلك الأحواء الموبوءة بكل عوامل المرض والعلة 
الا و اا و و 2 
يشرق بالابتسامة ويضيء بنظرات العطف اط Es‏ 
جماها بإشراقه ووضاءته فيا حًا ناضرًا على الزمن. 


خدعوها بقوهم حسناء ۲o‏ 


إليك أختاه 


اليك أيتها الأخت المسلمة: 

إذا کت انت بال u‏ فمك لباه وبالإسلام دینًا. 

إذا كنت قد رضيت بالقرآن دستورًا وشريعة ومنهاجا. 

إذا كنت قد حعلت الرسول قدوة لك وإمامًا. 

وأقصد بالإجان = أيعها الأحت السلمة = الإمان احق بصدق 
وإحلاص» لا إعان الحاملة والمسايرةء ولا إعان الرأي المستحسن» 
والهوى التبع» و لا إعان النية الحسنة» والعمل المحالف للآيات 
الحكمة والنصوص القاطعة. 

فالإيعان كما حدده رسول الإسلام ليس بالتمي» إنا الإيعان ما 
وقر قي القلب وصدقه العمل. 

کک ن کی د اق 
شارك في نقله إليك نساء حالدات عرفن حقيقة الإبعان» فالتزمن 
بأمر الإله عن رضي وطواعية» ثم آلْيْنَ على أنفسهن أن يؤدين 
هذا الدين ما له عليهن من حق في نشره وتبلیغه قولاً وعملا 
ESN SE A a‏ 
منهن العالمة» وكان منهن المربية» وكان منهن العابدة. فمنهن من 
حملن السيف وقاتلن» ومنهن من حفظن القرآن» ودرسن السنّة 
فتصدرن جحالس العلم فعلمن وحدثن» وتتلمذ على أيديهن أشياخ 
کبار. 


۲٦‏ خدعوها بقوهم حسناء 


ومنهن من قدّمن أبناءهن إلى معارك الشرف والبطولة» والجهاد 
والتضحية» فقت باستشهادهم ا 
كذلك کان منهن الصوّامات القوامات اللائى خحرحن الأبطال 
وإذا كان تاريخنا حافلا بأخبار الأبطال والشهداء والفاتحين» 
فان تار نا يذ كر بالفضل الأمهات اللائي ربن هؤلاء الرحال. 
وما من عصر من العصور امتحن فيه الإسلام» وكان هدف 
ا ل إلا تبغ فيه مسلمات عاقلات e‏ 
والآن أيتها الأخحت المسلمة: 
يتعرض الاسلام لتيارات تريد أن تستأصل شأفته» وتستبیح 
حرمته» تيارات تتماوج في الدعوة إلى الكفر والإلحاد» والإباحية 
والانحلال. 
ألا ترين قي وسط هذه التيارات الي تعيشينها» أن مسؤولية 
بيرة ملقاة على عاتقك لا تقل عن مسؤولية الرحل»ء في ميادين 
ا وقدراتك. 
إن الإسلام يطلب منك ُن تلترمي به قو لا وفعلا واا 
ومنهاجًا في غدوك ورواحك وقي جهميع تصرفاتك» بأن ترتدي 
حلباب الحياء والفضيلة والحشمة والستر» لباسًا سابعًا ساترًا» فإنك 
إن فعلت ذلك اديت لللاسلام دورًا تستحقین عليه کل شکر وثناء. 


خدعوها بقوهم حسناء ۷ 


وما الذي بمنعك - أيتها الأحت - من ارتدائه؟ وفيه شوخحك 
وكبرياؤك وعنوان استقامتك ونزاهتك. 

إن لم يكن فيه إلا ما يميز المسلمات عن الفاحرات لكفى. 

إن لم يكن فيه سوى أنه يغيظ دعاة الكفر والإلحاد» أنصار 
الإباحية والانحلال لكان فيه كفاية. 

فكيف - أيتها الأحت - وفيه رضاء الرّب» وسلامة العرّض 
والشرف أعيدي النظر - أيتها الأحت - فورًا. 

فالإسلام إذ قي ح ر كتك بقيود» وح نشاطك بحدود» أعفاك 
من مسؤوليات حسام» فقد ضمن لك الإسلام الجنة ال هي أمل 
كل مسلم» بل يطمح إليها كل مخلوق على وحه الأرض» عندما 
تحق الحقيقة وتصدق المصدوقة» ويأت أمر الله» ويساق الناس إلى 
الحنة والنار» ضمن لك الحنة إذا أنت أذيت فرضك» وعففت› 
وأطعت» والنصوص الواردة قي هذا معروفة مشهورة. 

وما اراد الإسلام - بمذه الحدود والقيود - إلا صونك من 
الأعين النهمة والأحساد الشهوانية» وعن النفوس الدنيئة الي رأت 
فيك جالاً نظرت إليه نظرة عبث والتهام وافتراس» لا نظرة إحلال 
وإكبار» وأمعتك فاحش الكلام وبذيئه. 

وقي هذا يقول فون هومر: 

"الحجاب قي نظر الإسلام» وتحري احتلاط النساء بالأحبي 
عنهن» ليس معناه انتزاع الثقة بمن» وإنما هو وسيلة إلى الاحتفاظ ما 
يجب ممن من الإكبار وعدم التبذل» فالحتق أن مكانة للمرأة في 


۲۸ خدعوها بقوهم حسناء 


الإسلام قمينة بأن تغبط عليه" . 

وأرادك الإإسلام - بمذه القيود ا E‏ جميلة تسترين 
همالك ومفاتنك إلا من راغب شر یف»› جاءِ ر يطلبك على الطريقة 
الي أقرّها الدين الحنيف» وتعارف عليها المسلمونء لا جيلة الا 
معروضا في کل طريق وشار ع» وټي کل ناد وسوق» يدعو ویثیر 
کل رائح وغاد. ولیس الجمال - أيتها الأحت ي أن تظهر ي 
أمام الغريب والبعيد» والأحبي ما لا يحل لك أن تظهريه أمام أبيك 
وأاخحيك. 


0 


ال ال .هاا ال هي بحا ا 
واستقامتها ونزاهتهاء وعفتها وطهارتا. 

يقول فيکتور هيجو: 

إن أجمل فتاة هي لا تدري بجماها. 

أتدرين - أيتها الأحت - ماذا اراد هذا الأديب بقوله؟ 

أراد أن يقول إن أقبح فتاة هي الفتاة المغرورة بجماهاء المخدوعة 
عفاتنهاء ولكنه لما كان شاعر فرنسا وأديبها الأكبر صاغ عبارته 
صياغة أدبية فقال: إن أجمل فتاة هي الي لا تدري بجماها. 


فلا تكون أيتها الأحت - مخدوعة ولا تكون مغرورة. 
() "التمرج"» ص(٤)۰‏ حرم العليم عمد رضا» مطبوعات جعية التمدن اللإسلامي 


بدمشتق» المطبعة التعاونية ۸١۱۹ءم.‏ الفقرة من مقدمة الكتاب» لأحمد مظهر 
العظمة. 


خدعوها بقوهم حسناء ۲۹ 


أيتها الأخحت المسلمة: 

إن الإسلام إذا أراد صونك بهذا الحجاب الذي فرضه عليك» 
كذلك أراد وقاية احتمع وحفظ أفراده وشبابه» فلقد قرر زعماء 
العام الااجرة وا خان ان متا وتبذها و وها 
يهوي بالحتمعات ويودي بالأمي» رھدا ا ودی ضار لیران 
والرُومان والفرس والفراعنةء وما مأساة ايار الوحود الإسلامي في 
الأندلس متا ببعيدة. 

ا غليوم - إمبراطور ألمانيا - ت ركيا جاء لاستقباله ضمن 
من حضر لاستقباله عشرات الآنسات التعلمات وقد أسدلن 
شعورهن» وكشفن عن سواعدهن» وقيل له: إن أكر التلميذات 
المتعلمات تعلمًا عصريًاء ول اشترض علوم جاع زرا وقد 
إلى شيخ الإسلام التفت غلیرم اله به وقال له: اعلم يا حضرة الأستاذ 
- الفاضل - أن هذا المقام ر يسمى مقام الخلافة وإن تعليم البنات 
والشباب على النسق الأوربي لا يتفق مع المبادئ الإسلامية ال هي 
مفاحر دينكم» وإننا نحن ني أوربا نئن من هذه التربية على أن ما 
يجوز للأوربيين إباحته لا يجوز للمسلمين". 


)١(‏ "إليك أيتها الأحت المسلمة" محمد طارق صالح» ص (۳۱ - ۳۷) باحتصار. 


۳٠‏ خدعوها بقوهم حسناء 


الضوابط الشرعية لوسائل التجميل 


يباح للمرأة أن تتزين لزوجها عا ظهر في هذه العصر من وسائل 
التحميل من الأصباغ والمساحيق» هذا هو الأصل؛ لعموم الأدلة 
الدالة على أن المرأة تتزين لزوجها .عا ليس فيه محذور شرعي كالحناء 
والخضاب وخحوها. 

لكن من الملاحظ أن هذه الوسائل تعددت إلى حد جعل للمرأة 
اللسلمة ألعوبة بأيدي مُصمّمي الأزياء وأدوات التجميل» أضف إلى 
هذا ما يحويه أكثرها من مواد ضارَّة با لجسم أو بالأعضاء - كما 
سڀان ا دوا ی ا 
من حهة» وإرشاد لكيفية التجميل من جهة أحرى لأجل أن تجوز 
المرأة إعجاب الآحرين» وكأما صارت سلعة تعرض أمام الناس في 
اصطناع جمال مزوّر» بل تشويه يزيد الدميمة دمامة» والعجوز 
ق شاا 

وإني لأعجحب ويعجب غيري ما يقال عمًا تفعله أعداد النساء 
بأحسامهن من شن الأصباغ والألوان» وختلف الأشكال والرسوم 
ي رؤوسهن وعيويمن وحواحبهن وخدودهن وشفاههن مما يجعلهن 
يبدون ني صورة بشعة منفرة مستهجنة!! نما يقطع العاقل مع هذا 
الصنيع بغياب العقل الذي فضّل به الإنسان وميزه الله به على سائر 
الحيوان» وأهم من ذلك غياب القيم الأساسية ال حاء ما الإسلام. 

ولا أكون مبالعًا إذا قلت: إن هذا السيل الجارف من هذه 
الوسائل مسخ لفطرة المرأة وذوقهاء وتعطيل لتصورها وتفكيرهاء 


إا حناية على المرأة المسلمة مي زادت عن حدّها المعقول» وإشاعة 
للفساد والانحلال النفسي والخلقي» يقف وراء ذلك كله مفسدو 
الأحلاق ومدمروا العام» من الصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة. 
AE E N E‏ 
ر واک ا ا ا ا 
أضاع من وقت» ومهما دل على عقلية فاسدة وابجاه منحرف» في 
سبيل إشباع رغبة حامحة» وجمال مصطنع» وما على للمرأة إلا أن 
تطيع كارهة» وتنساق وراء هذه الموضات وإلا فهي متأحرة 
رجا ل لا ا تج على اة ارات ر زت 


التحميل! 
وأنا أدعو للمرأة المسلمة إلى تأمل الأمور التالية في موضوع 
أدوات التجميل: 


| أن نصوص الشرع E‏ هذه الأصباغ والمساحيق 
لا جوز استعماهها إلا بالشروط الاتية: 

الو ن ا اليه بالكافر اتدل جوز لاه 
السلمة أن تيه بالكاف رة فا نص ها مى امور الرهة: 

الثاني: ألا يكون هناك ضرر من استعماها على الجسم لأن 
خم انات لین ملكا له 

الثالث: ألا يكون فهيا تغيير الخلقة الأصلية كالرموش الصناعية» 
أو الحواحب ونحوها. 

الرابع: ألا يكون فيها تشويه لحمال الخلقة الأصلية المعهودة. 


۳۲ خدعوها بقوهم حسناء 


الخامس: ألا تصل إلى حد المبالغة؛ لأن الإكثار فيها يضر 
بالبشرة. 

الاد ا تن انعد من .وول الاو إن المرة عك 
الوضوء أو العُسل» وهذا الشرط مفقود ق المناكير. 

۲- إن هذه الوسائل كما هى لعب بعقل المرأة المسلمة» فهى 
اراز ال ان خي فطل ارا تادعق ار وى امال 
الطائلة دون أن تشعر مع طول المدى» ومن مكر القوم أَمُم يقولون: 
إن الأصباغ لا تؤثر على بشرة المرأة هي ذات القيمة العالية!! 

إن القائمين على بيوت الأزياء ومصانع أدوات التجميل أرادوا 
E N |‏ 

السب المادئ الفا خش : 

والكسب الآحر إفساد المسلمين بإفساد المرأة» وإحراحها إلى 
الطريق فتنة هائجة مائجة» تفتن الرحل وتفتن نفسها معه» غيرت 
شعرها» عبشت جحواجبها» أطالت أظافرهاء نبذت تعاليم الإسلام 
وراء ظهرها!! 

۳- إن هذه الأصباغ والمساحيق ها تأثير بعيد المدى على بشرة 
المرأة» ولاسيما الوحه ما في ذلك العينان والحاجبان. 

حاء في جحلة الوعي الإسلامي' مقال للدكتور: وحيه زين 
العابدين. يتعلق هذا الموضوع يقول فيه: 'فزينة الشعر أن تضع 
الفتاة عليه مادة لزجحة ليقف يسموها سبري» وهذا قد يسبب تكسر 
الشعر وسقوطهء أو قد يسبب أذى في قرنية العين إذا أصايما 


۳ O E a 


مباشرة» أو بصورة غير مباشرة كحساسية. ورا استمر علاج هذه 
الإصابة بضعة أشهر» وقد يسبب صبغ الشعر حساسية للمريض 
لمادة البرو كاتين» كما أن المصابات بحساسية البنسلين أو مادة السلفا 
يتأثرون حدًا من أصباغ الشعر فيصبن بتورم حول قاعدة الشعرة» 
ر ا 

وأشّد هذه المواد خحطرًا ما يستعمل لتمويج الشعر بالطريقة 
الباردة» حيث تستعمل مواد تذيب طبقة الكيراتين فتسبب ها 
تكسرا عند تحول الشعر الجعد إلى مسرح. 

أما المساحيق والدهون الي توضع قي الوحه فما تعرضه 
للإصابة بالبثور والالتهابات في الجلد فيضعف ويصاب بالتجعد 
الشيخوخحي قبل ا ا ا 
ولا تبلغ الفتاة بعد العشرين عامًاء وكم من مرة سبّبت الرموش 
الصناعية التهابًا بالحفن» أو حاءت الحساسية للجفن من الصبغ 
الذي يوضع فوقه. 

وقد يعرض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق 
وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة. 
ويسبّب أحيائًا صبغ الأظافر تشققا و 
ويعرضها للالتهابات المتكررة والتشوه أو المرض المزمن. 

إن الإنسان بطبيعته لا بد أن يجد له الحماية من للمؤثرات 
الخارحية الي تصيبه بحكم حياته ف هذه الأرض» والجلد هو ا 
الدفاع الأول» فبقدر ما تكون عنايتنا بالجلد نستفيد من قواه 


٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


الدفاعية» ومن لمؤسف أن لمدينة الحديثة تتعرض هذه القوى 
الدفاعية بالأذى عن طريق الإسراف في استعمال أدوات التحميل 
ومواده'. 

ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن -كلية طب حامعة 
الإإسكندرية: "إن إزالة شعر الحواحب بالوسائل المختلفة ثم استخدام 
أقلام الحواحب وغيرها من مكياج الجلد » ها تأثيرها أيضاء» فهي 
مصنوعة من مر كبات معادن تقيلة» مثل الرصاص والزئبق تذاب قي 
م ركبات دهنية مثل زيت الكاكاو» كما أن كل المواد الملونة تدحل 
O O ET‏ 
وإن امتصاص المسام الجلدية هذه المواد يبحدث التهابات وحساسية» 
أا لو استمر استخدام هذه الماكياحات فإن له تأثيرًا ضارا على 
الأنسجة المكونة للدم والكبد والکلى» فهذه المواد الداحلة في 
کی ا اکن ا 
و 

إن إزالة شعر الحواحب بالوسائل المحتلفة ينشط الحلمات 
الجلدية فتتكاثر حلايا الجلدء وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر 
الحواحب بكثافة ملحوظة» وإن كنا نلاحظ أن الحواحب الأصلية 
تلائم الشعر والحبهة واستدارة الوج'. 

هذه كلمة الطب الحديث عن أضرار وآثار الإسراف في 
استعمال أدوات يستعمل في الوحه أو تمويج الشعر بجميع أشكاها 
ا و ا ا 
الخداع إزاء هذا التيار الجارف من هذه الوسائل ال تمدف إلى 


خدعوها بقوهم حسناء ۳o‏ 


إفساد المرأة بتدمير حلقها وشخصيتهاء وإفساد الفطرة البشريةء فهل 
تتأمل المرأة المسلمة في واقعهاء وتعرف ما تأحذ وما تذر من وسائل 
التحميل» وتكون على بصيرة من أمرها؟ 

-٤‏ حجاء قي كتاب "الدحيل قي اللغة العربية الحديثة ومجاقا" ما 

ماكياج: التحميل» حصوصًا تحميل وجوه الممثلين والممثلات قي 
اللسرح والسينما قبل القيام بأدوارهم» وهي كلمة فرنسية الأصل 
)MAQUIL]L|AGE)‏ وتعيْ (ماکیلاج) فصارت (ماکیاج) مع 
قليل من التحريف. 

مانيكير: معالحة أظافر السيدات بالتسوية والصبغ. ويطلق أيضًا 
على من تول هذه العملية. وهي كلمة فرنسية 
.(MANUCURE)‏ 

هاتان الكلمتان نما دحل في اللغة العربية ق عصرنا الحاضر من 
لغات أوربا وما أكثرهاء حن استقر بعض هذه الألفاظ الدحيلة في 
لغة الكتابة وبعضها في لغة التخحاطب فقط. وإغا أوردت هاتين 
الكلمتين في هذا الموضوع لتعلم المرأة المسلمة أن الأول مربوطة 
بالممثلين والممثلات. والثانية بإطالة الأظافر وتسويتها وصبغهاء فهل 
ترضى مسلمة أن يكون أهل اجون والخلاعة من كفار أوربا قدوة 
ا؟ 

-٥‏ إن القيام بعملية التجميل يذه الأصباغ والمساحيق إضاعة 
للوقت» إضاعة للحياة فإن الوقت هو الحياةء والمرأة المسلمة يشملها 


قول الرسول 5: «لا تزول قدما عبد حتى يسال عن عمره فيم 
أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من آين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟» ونی حدیث آحر: «وعن شبابه 
فيم آبلاه؟». 

ولا ريب أن للمرأة الي تمضي ساعة للعناية بالبشرة» وساعة 
للأهداب المستعارة والحواحب الصناعية» والعدسات لملونة اللاصقة 
حسب نوع الثوب» وکذا من الوقت للأظفار» ووقتًا للعناية 
بالکفین والقدمين» ووقتًا لتسريحة الشعر وتمويجه!! هذه المرأة 
أضاعت حياها وقتلت وقتها» وصيرت EER EE‏ روح 
فيها» فهي مُسخُرة للآحرين» وملهاة للأطفال والمتفرحين من النساء 
اللات من الله عليهن بالعقل» والحمد لله على العافية. 

تظن هذه المرأة أن تبرحها شيء عادي لا بحس عقلهاء ولا يؤر 
على دينها وخلقها وهذا تصور خاطئ» فإن کل عمل يقوم به 
الإنسان لا بد أن یکون له آثار على فکره وعقله ولو بعد حین. 

فھل نطمہ من امرأة مسلمة شرفها الله تعالى بدين حفظ ها 
کرامتھا وأنوثتهاء و ھی عفتها و جماها من عبث العابثين»› و کید 
الكائدين» هل نطمع منها ُن تثوب إلى رشدهاء وتراحع عقلهاء 
وتعمل بشرع ربها وأحكام دینها. وألا تکول معول هدم ن 
القری «الکاری ل تعمل على ابتزاز أحوال المسلمين. وهدم 


امجتمعات وتقويض بنيان الأسرة؟ 


لا شك أن المرأة بفعلها هذا تؤيد الذين يقفون وراء بيوت 


خدعوها بقوهم حسناء ۳۷ 


الأزياء وأدوات التجميل بإسرافها ومتابعتهاء فهي تحثهم على 
اخحتراع زي حديد كل يوم» وموضة حجديدة! ولو کان على 
حساب الدين» والعفة والفضيلة» وهذا إفساد للفطرة» وعبث 
با لخلق»» يقضي على حياة الأسرة» ويزلزل ميزانية البيت ويشغل 
n Ele a‏ 


خداع الشهرة 


وهذا أيضًا نوع من الخداع مورس على للمرأة» حيث أوهموها 
أن الشهرة والوصول إلى الأضواء كفيل بجلب السعادة ودفع القلق 


فأرادت للمرأة أن تصل إلى عتبات الشهرة والحد والأضواء 


لتحصل على السعادة. 
فقالوا ها: إن للشهرة والأضواء منّا ينبغي عليك أن تدفعيه 
لتحصلي على ما تريدين. 


قالت: وما هو الثمن؟ 

ن کد جاك لن مله لك ل موف ار 
منك امرآة مشهورة يتحذث عنها الناس» وتشر صررها ق كل 
مکان. 


.)٥۳ = ٤۸( بن صالح الفوزان» ص‎ aE E 


۸ خدعوها بقوهم حسناء 


فصقت المسكينة هذا الخداع» وارتدت كل ما هو فاتن مثير. 
ر كشفت عن أدق فاضي جصدها كل ذلك ا عن السعادة 
والمال الذي هو صانع السعادة عند هؤلاء. 


وبالفعل وصلت للمرأة إلى الشهرة والأضواء» وحصلت على 
الالء وأصبحت حمة ف سماء الفن» وتعرفت على أهم 
الشخحصيات. 

ومع ذلك لم جحد السعادة ال كانت تأمل» بل اكتشفت ها 
كانت ضحية عملية حداع مُنظم فأفاقت على هول الأساةء 
م ا اكاب ي هدا ف الو فا ت 
عن الشهرة» وفارقت الأضواءء وانزوت في بيتها متفرغة لأبناثها 
وزوجحها» مستغفرة لذنوجاء سائلة ربما العفو والمغفرة. 

ومنهن من مم تتحمل الصدمة فقررت أن تتخحلص من هذه 
الخدعة بأي تمن ولو بالانتحار. 

ومنهن من لم تستطع فراق هذا الواقع بعد أن انغمست فيه 
بكليتها» فاستمرت قي المشاركة في مسرحية الخداع» فهذا أفضل 

فمن الصنف الأول: الفنانات والمطربات التائبات» اللات ت ركن 
خباة الأضواء و الأمرال وزالشهرة واعترلن ا يسمي لفن شاا إل 
غير رحعة» وهؤلاء قصصهن معروفة وقد كتب عنهن الكثير من 
الكتب والقالات". 


)١(‏ وسوف نذكر قصة انتين منهما: عارضة الأزياء الفرنسية "فابيان" والأحت 


خدعوها بقوهم حسناء ۳۹ 


أما الصنف الثاني والثالث: فهن الفنانات الغربيات» اللات أفقن 
من سباتمن» وأد ركن الوهم الذي كن يعشن فيه» ولكنهن م يعرفن 
الطريق الصحيح للسعادة» وهر طریق الإسلام والعفة والفضيلة» 
فتباينت ردود أفعامهن» واخحتلفت طرق معالجحتهن للمأساةء إلا أن 
هذه الطرق جيعها نبيع عن تلك الحياة البائسة ال فرضت عليهن. 
ومن مادج ھۇلاء: 
الا 


مغنية مشهورة» امت حيانها بالانتحار. لماذا؟ 

تقول داليدا: 

"كم أنا نادمة على أنيْ لم أعش حياة أسرية مستقرة. لماذا م 
افکر جديا في الزواج بعد طلاقي؟ إِنن كنت أريد إبجاب الأطفالء 
لقد افممکكت انمماكا كلا وذبت فى حيان الفنية... لقد خدعت 
بهذه الحياة... مللت الشهرة» وأريد أن ارتاح". 

"الحياة عندي باتت غير محتملة فاعذرون '. 

'الحرية الحقيقية تنبع من داحل الإنسان» فالحرية لا تعن 
الاستقلالية فحسب؛ إا التصرف الصحيح» وهذا ما يفتقده 
الكثيرون الذين يتصرفون بصورة حاطئة تحت بند الحرية". 

"لقد دمرت صحف الإاثارة حيان ". 


الفاضلة: "هناءِ روت : 


3 خدعوها بقوهم حساء 


"كيف تصف الحقيقة والواقع بأمُما تشاؤم؟ هل تستطيع أن 
تقول لى عن فائدة دائرة الضوء الي نعيشها؟ أنا لا أحد أي فائدة 
من الشهرة والأضواء وفلاشات الكاميرات» وأفضل من ذلك أن 
أا الياة العادية ال أشعر ها شى و كيان زوة ورة 
بيت» بعد أن حرمت نعمة الأمومة» ويمكن أن تعتبر هذا إعادة نظر 
في حيات الشخحصية". 

"منذ مدة وأنا أبحث عن السعادة» ولكنها تذهب عن وتمرب 
مئ» لست آدڑئ لماذا". 

"أرحو أن تصدقي إذا قلت: إنيْ أفكر جديا قي اعتزال الغناء 
الاو 

"حيات الخاصة حاصرة بالوحدة. الوحدة الموحشة الي تدفع 
الإإنسان إلى العزلة والاكتغاب» حياة لا طاق لا تطاق". 


"لن أعيش وحيدةء فالوحدة أَمرٌ قاس» ساعون"٠.‏ 


ا ن و ا 
وكانت قد حاولت الانتحار قبل ذلك لكنها لم تّمت إلا قي 


)0 شت هذه الكلمات من مقابلات اشک معها وشرت قي: جحلة 'الحوادث' 
|١ ۳١‏ ۹۸م جلة "المستقبل" العدد »)٥٠۳(‏ محلة "الوطن العربي" 
6 مء جملة "كل العرب" ملحق جريدة الأنباء ٤/۹/١۹۸١م»‏ جريدة 
"القبس" العدد .)٥۳١۸٠١(‏ 


خدعوها بقوهم حسناء ٤١‏ 


حاولتها الثانية الي شربت فيها علبة كاملة من الحبوب للمنومة. 

هل فقدت سعادقا لأا أحفقت في حياتها الفنية؟ 

لقد فازت بجخمس حوائز أوسكار» وعشرين ميدالية من بلدان 
عخنتلفة» و أسطوانة ذهبية» ومنحت وسام العلوم والفنون 
الفرنسى من الدرجة الأولى» وقي العام نفسه (۸٦۱۹٠م)‏ أهداها 
ال م يحصل عليها أحد غيرها. 

ا اثر من )٦۰۰(‏ أغنية ق تمان لغات»› وبيع من 

إذن فقد فقدت سعاتماء كما حاء في كلماتماء لأا لم تعش 
حياة أسرية مستقرة» لم ترزق بالأطفال» لم جحد فطرهًا في الشهرة 
ال سئمتهاء والأضواء الي كرهتهاء والسينما ال ضجرت منها. 

لا تخدعتكم صور ملونة» وابتسامات! 

الإعلام يعرضص حیاه الممثلات الشهيرات»› وما وصلن إليهء وما 
ge SE A E Red A E Os‏ 
وأحفقن»› ا وفشلن» وهۇلاء الأ خر ات کثر من الأوليات» 
لكن الحلات والصحف» وحطات الإذاعة والتليفزيون» تنصرف 
عنهن» ولا تعرض فشلهن» ولا تنقل معاناتمن. 


3 خدعوها بقوهم حسناء 
صاحبات الفضائح 


تقول إحدى الحلات الغربية: "النساء اللوان اشتهرن من حلال 
الفضائح»› مثل: جیسیاهان» وفون هول» ودونا رایس» لا جحق هن 
أن فن الا غل هذه الشهرة المؤقتة؛ لاما لن تستطيع أن تقدم 
هن ما يحملن به» فلن يستطعن أن يصبحن مثلات شهيرات يي 
هوليوود» ولن تستمرً وسائل الإعلام ٿي متابعتهن» ولن تكون هذه 
الشهرة الزائدة وسيلتهن إلى العمل المثمر". 

ويقول بيتر براون خبير الحياة في هوليوود» وصاحب كتاب 
"أفضل الحائزين على الأوسكار": أن أحدا لن يستطيع أن يرى 
حيسيكا أو فون أو دونا في التلفزيون بعد عشر سنوات» إلا إذا 
كان ذلك قي برنامج من نوع: ما الذي حدث ل...؟ 

ويضيف: إن التورط في فضيحة قد يعطي صاحبتها فرصة 
اار ى مالك رار ق عاو 


أين الأموال؟ 
بل حن الممثلات اللوان اشتهرن وجمعن المال فمن فقدن الالء 
ورا فقدن معه صحتهن وشهرتمن وأزواحهن؛ مثل "آفا غاردنر" 


الت تزوحت كيرا من المشاهير إلا أنما م تستطع الاحتفاظ بأي 


)١(‏ ملحق جريدة "القبس" الكويتية» العدد )٥٦۳۳(‏ ۱۸/ ۱/ ۱۹۸۸ء. 


خدعوها بقوهم حسناء ۳< 


التمثيل يومًا في حيانهماء وأما تقبل العمل بالسينما أو التلفزيون كلما 
احتاحت للمال ليس إلا. ولعل أحزاما جحعلتها تحتسي الخمر حي 
تحوّلت إلى مدمنةٍ وقبضت عليها الشرطة بتهمة قيادة سيارتما وهي 
خمورة. 
وهذه "هيدي لامار" لم بحد من يعطف عليها ق خنتها حين 
فقدت بصرها عامًا كاملا ثم أجريت عملية جحراحية أعيد إليها ما 
شىء من بصرها» فهى تستعين بنظارة ”ميكة العدسات» وتتلمس 
طريقها بعصا العميان البيضاء» ويقودها كلبها إذا ما نزلت إلى 
الشارع. ومع أا كسبت الملايين الدولارات من عملها بالتمثيل› 
وراء قطعة» كلما احتاحت للنقود» إضافة إلى هذا فقد أصيبت 
nf A‏ ا َ )0 
.عرض نفسي أفقدها القدرة على الت ر كيز . 


أبناء يق الضيا 
يق ع 


وأولاد الممثلين والممثلات وبناتم ليسوا ببعيدين عن أحواء 
القلق الي يعيش فيها آباؤهم وأمّهاتمم» وذلك إلى حد يدفع 
ببعضهم إلى الانتحار: 

ماري» ابنة الممثلة جنيفر حونز» الي كانت في العشرين من 
عمرها عندما قفزت بنفسها من عمارة شاهقة لتلقي حتفها بشكل 
بشع. 


.مء۱۹۸٩۹‎ / ٤/۱٤ "لدف"‎ ( 


٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


وجحوناثان ابن الممثل الشهير غريغوري بيك» فقد أطلق على 

وابن الممثل الكوميدي دان ديلى» قتل نفسه وكان في السابعة 
وا لعشرين. 

و جینس أبنة الممثل جيس ار تناو لت جرعات زائده من 
العقاقير» وكانت تعيش في حالة يائسة فوق أحد الكراحات» كما 
EE‏ 

لا تخدعتكم الصور الملونة الي تنشر للممثلين والممثلات» على 
صفحات الحرائد والمحلات» ووحوههم تعلوها الابتسامات» فخلف 
هذه الابتسامات قلق وتوتر ومعاناة» وحزل وبکاء وآهات. 

غريتا غاربو: من الحزن أن يكون المرء وحيدا. 

عرفا غار بر ففلة اعترلت الما و اعت رالنان :أيضا ن 
لإحفاقها في التمثيل» وانفضاض المنتجين والمخرجين عنها؛ فقد 
كانت أفلامها تحطم أرقامًا قياسية» و كان معجبوها بالملايين. 

كانت في قمَّة شبابما وججدها حين اعتزلت» ولم تستطع شركة 
متروحولدن ماير بسطوقا وماهها ونفوذها أن تعيد الدحاحة الي 
تبیض ها کل يوم ذهبًا إلى حظيرهما. 

لاموها لاما تركت الشهرة والمال» دون أن يلجعها أحد إلى 


)١(‏ ملحق جريدة "الرأي" الكويتية. 
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ذلك لکنهم لم يدركوا أا تركت ذلك کله لأا لم تحد فيه 
السعادة. 

تقول: "ظللت طوال عمري هاربة من شخص ماء أو شيء ماء 
م يكتب لي أن أنال حياة سعيدة حقيقية '. 

ق ر ق 
للمدفأة» أحلس إليه وأطلق العنان لأحلامي» وطعام بسيط أتناوله 
کل یوم» وزوج لا يسأليْ کثیرًا عما أفکر فیه". 

وعندما نزحت إلى سويسرا لتقيم فيهاء سألوها: هل أنت 
سعيدة بعودتك إلى أوربا؟ ردت مستنكرة: سعيدة؟! إن م أعرف 
طعمًا للسعادة. 

لقد أبدت امتعاضهاء بل وغيظهاء من أكثر أدوراها الى قدمتها 
على الشاشة»ء وتكره المشاعر العاطفية في كل أشكاها» وعبارها الى 
تعلق ما على کل شیء: "کل شىء في هذه الحياة تافه!". 

إا ترب من الحياة» الحياة لم جحد فيها السعادة. هذا كانت 
قلما تخرج من بيتها بعد اعتزالما وعزلتها. تقول: ماذا تكون أهمية 
نيويورك بالنسبة إلى؟ إن م أكن مرتاحة قي أي مكان» ولن أكون. 

افا غرا غار السريدية الى :تر تحت إل الرلايات:المعحدة ى 
- أسطورة ماما الأخاذء وحرأنما ي أداء الأدوار» وتقمص 


ا“ خدعوها بقوهم حسناء 


الشخحصيات» وقي غموضها الذي أحاطت به نفسها وحياتها 
الث“ ية. 

كانت الأرل ف السا الصامء وفيت الأول ى السدما 
الناطقة» لكنها مع ذلك ت ركت هذا كله فجأًة؛ لأا كما أوضحت 
هي» لم تحد السعادة في كل الشهرة ال كانت فيهاء ولا مع الجمال 
الذي تميزت به» ولا ق المال الوافر الذي كان يأتيها من التمثيل. 

لقد افتقدت غريتا غاربو سعادقما؛ لأا م تحد فطرتما في هذا 
کله ول ا آ6 لے ها کنن بج رق و 2 
سعادها» ي اللإسلام» لو کان هناك من يعرض عليها حقيقته. 

قالت في رسالة كتبتها إلى صديقة: "من الحزن أن يكون المرء 
وحيدًا»ء ولكن في بعض الأحيان يكون الاحتلاط أصعب". 

توفیت فی عام (۱۹۹۰م) عن عمر یناهز ۸٤‏ عامًا. 


وهذه مثلة أمريكية كتبة رسالة تبين فيها التّعاسة الي لحقتها 
عتما التحقت بالل و تذر مته فقول مرححهة تلك الرسالة إل 
فتاة أرسلت إليها تطلب نصيحتها عن الطريق إلى التمثيل» تقول: 
"احذري الحد. احذري كل ما يخدعك بالأضواء إن أتعس امرأة 
على هذه الأرض» ل أستطع أن أكون أمّاء إن امرأة أفضل البيت 


- ۲۹۹( "رحلة المداية والحجاب للفنانات المعتزلات" نبیل محمد حمود» ص‎ )١( 
e 


خدعوها بقوهم حسناء ۷< 


والحياة العائلية على كل شىء إن سعادة المرأة في الحياة الشريفة 
الطاهرة» بل إن هذه الحياة هى رمز سعادة المرأة» بل الإنسانية!". 


التمنيل جنون 


* ومثلة غربية أحرى تصف حياة التمثيل بأهُا حنون» تقول: 
لقد عشت عشر سنوات جنرنة اتسمت بالتجاوزات والافراط 
وقي تلك الفترة زالت كل أوهامي. والشهرة الي حققتها كانت 
محرد صدفة وسوء فهم» أمًا الصفة الي ألصقها بي الجمهور وأجحهزة 
الإعلام» فلم أكن أرغب فيهاء لكن كل هذا حدث لي رغمًا عيْ. 

لقد سقمتهم - تعن الرحال - فلم أعد أنتظر منهم شيتاء 
ولدي الانطباع بأنن فقدت أنوثي تمامًا. 

العا م يُصرٌ أن أكون عاريةء وأنا أفضل الاحتفاظ علابسي» حن 
لو انصرف عن رحال الإنتاج فلن أتراحع عن القرار الذي اتخذته!! 


مغلة فرنسية تنتفض أمام الكاميرا 


اتروئ الأغار لا كيت انفضت نة فرسية آمام الفغل 
والمخحرج اا المفترس» فو صفتهم بأمُم کلاب لا یریدون إلا 
حسدهاء ثم تنفجر بالبكاء» تقول الرواية: "بينما كانت ممثلة فرنسية 
تمثل مشهدا عاريًا أمام الكاميرا ثارت ثورة عارمة ثنبئ برجحوعها 
عن هذا الفساد» لقد صاحت ف وحه الممثل والمخحرج قائلة: أيها 
الكلاب» أنتم الرحال» لا تريدون منا نحن النساء إلا أجسادنا حي 


تصبحوا من أصحاب الملاين على حسابنا» ت انفجرت باكية!". 


التمثيا مأساة 


* ومثلة فرنسية أخحرى تصف حياها السابقة قي التمثيل بأما 
مأساة وأا هي نفسها كانت سافلة» قد ظهرت ف التلفاز الفرنسي 
تروي أخبارها بصوت حزين والدموع تملا عينيها وهي تقول: "إن 
العمر يحضي بالإنسان ليصبح عجوزا وحيدا» وبعوت في هدوء بعيدا 
عن الأضواء والشهرة» إنما مأساة وحدن» ولك أن تتصورن وحيدة 
قي الليل أتمدد على سريري وأبكي وصدقيْ» إن ألف رسالة 
إعجاب وتأبيد لا تساوي ذراع رحل - زوج - تحيطي وتشجعيْٰ 
على جابمة الأيام» إا حياة قاسية» ولك أن تتصور كيف تمضي 
أيامي وليالي وانا اُبکي. 

كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقته رمرًا له»لكن 
المفارقة أن الناس أحبون عارية» ورجمون عندما ثبت» عندما أشاهد 
الآن أحد أفلامي السابقة فإني أبصق على نفسي» وأقفل الجهاز 
قوراء کہ گنت سافلا . 


. )٣۳ > ۳۱( "جوع التائبات" عبد الحميد السحیبانن» ص‎ )١( 


خدعوها بقوهم حسناء ۹ 
خداع الدشبه 


ا e E‏ ا ااال 
اروها أن ذلك اكففه يدها جال وخااية ,عا كارا 
للإعجاب» وصقت المسكينة هذه الفرية فتشبهت بالرحال فى 
لباسه ومشيته وقصة شعره وطريقة كلامه» وحهلت أو لم تجهل أن 
ذلك محرم» بل من الكبائر الي تستحق من تفعله اللعن والطرد من 
رحة الله إن ماتت على ذلك. 

قال الشيخ خالد الشايع: "أما فى للمرأة عن تشبهها بالرحال 
فقد تضافرت النصوص ق النهي عنه» وقي ذلك قوله كلً: «ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة 
المدشبهة بالرجال» والديوث» [رواه النسائي وصححه الألبان]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ل 
المغشبهين من الرجال بالدساءء والمتشبهات من الدساء بالرجال» 
[رواه البخاري]. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ي الرجل 
يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل» إرواه أبو داود 
و صححه الألبان|: 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة قي تحر تشبه النساء بالرجال 
وکا اکس ج موان كان ذلك اله ق لس ا خر كات ا 
كلام أو نحو ذلك. ولذا فإن من فعل شيا من هذه الأمور فقد 


0۰ خدعوها بقوهم حسناء 


ازتکب کیره من كاز الد ت والياد باه 


والمرأة المتشبهة بالرحال تكتسب من أخلاقهم حن يصير فيها 
من التبرج والبروز ومشايمة الرحال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن 
تأ من الأفعال ما يناي الحياء والاستتار المشروع للنساء. 

وإن المرء ليتملكه العجحب حين يسمع عن بعض النساء اللا 
يسلكن هذا المسلك» ويسترحلن قي لبسهن وهيثاتمن وحركاتمن 
وغير ذلك» فهذا من تنكس الفطرة وعلامات الضلال والشقاء 
والانحراف العظيم. 

والأعجحب من ذلك أن من النساء من تفرح .مخالطة هذا 
الصنف من النساء المنحرفات أو لا تمانع في خالطته» وهذا فيه من 
الخطر الشيء الكبير على أحلاق أولئك الفتيات وسلوكهن 
وتوحهاتهن. 

والواحب على الجميع الحذر من مشل هذه الفتن والتوبة إلى الله 
يما سبق الوقوع فيه مع لزوم البعد عن مواطن تلك الفتن والاحتراس 
منها ومن آهلها. 

ومن مظاهر وصور التشبه - تشبه النساء بالرجال: 

قات الشعر المشامة للذكور وإن استمرأها النساء وتساهلن 
ياء وكذلك مشامة النساء للرحال ف اللبس» ومن أحطر ذلك أن 
بعض النساء يلبسن "البنطلون" عند خروجهن من البيت إلى مناسبة 
أو إلى السوق» وهذا مر لا يجوز لوجود المشايمة بالرحال وكذلك 
لأنه من أنواع التبرج والسفور والفتنة وإن تحجج بعض النساء أن 


خدعوها بقوهم حسناء ١ه‏ 


يلبسنه واسعًا فضفاضًاء ومن فوقه العباءة عند المرور بالرحال»ء فإن 
ذلك لا يبرر لبس 'البنطلون" لما ق لبسه من إيذان بفتح باب فتنة لا 
يغلق. إلا أن يشاء الله غلاوة على ما فيه هن تشه بالرجال 
والكافرات والفاسقات. 

فالواحب على المرأة المسلمة العفيفة أن تتجنب هذا النوع من 
اللباس خحشية لله تعالى وبعدًا عن أسباب الفتن» وجحبًا للام الذي 
تكسبه بسبب هذا اللبس المتبرج» حي ولو كان لبسها "البنطلون" 
أمام النساءء فة النهي باقية» فهو منوع أيضًا ومنهي عنه» بخلاف 
لبسها "البنطلون" أمام زوجها فحسب فلا حرج فيه» بشرط ألا 
يكون القصد من لبسه تقليد الفاسقات أو الكافرات أو الرحال» 
فإن الأعمال بالنيات. 

EE E N N E 
ااا ات ت اكات واو ازيب‎ 
أنه ما ينافي الحشمة والعفاف» وهو دليل على نقص الإبمان والخواء‎ 
الفكري» إذ أن التشبه بذلك الصنف من النساء إنما هو تقليد لنخالة‎ 
امجتمعات وأسافلهاء حيث أن أولعك النسوة من رموز الانحطاط‎ 
والانحراف» علاوة على الرذائل والفواحش.‎ 

ثم إن التشبه بالكافرات والفاسقات إنما صدر بسبب اليل إليهن 
وحبة أحلاقهن» وهذا يؤذن بأن يجعّل من الصف هذا الوصف 
مشاركا نهم في المال في الدار الآحرةء وقد قال البي بل: «لا يحب 
رجل قومًا إلا جاء معهم يوم القيامة» إرواه أحمد وصححه 
الألبان]. وهذا عام في الرحال والنساءء وعامٌ في حبة أهل الخير 
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وآهل الشر. 

وف التشبه بأولئك النساء حطر على العقيدة علاوة على حطره 
على الآداب والسلوك» فقد ثبت عن البى ي أنه قال: «من تشبه 
بقوم فهو منهم» إرواه أبو داود وصححه الألبان]» فظاهر هذا 
الديت آذ كن اله ار اة مه ا 0 برضف بالك 
أو الفسق جحسب حال ا به» وأقل احواله انه من کبائر 
الذنوب. 

والواجب -بکل حال- على کل مسبلمة أن تکونڻ معتزه 
بدينها وأحلاقهاء وأن تعد الكافرات والفاسقات المنحلات مصدر 
أذى السلمن وخاعة اههد أن و ال اة المسلهة اللي وا 
بالكافرات والفاسقات ليفسدوا دينها وأحلاقي"'. 

دمعة غدير 
کم بکیت لان فستان لا یعجب الحاضرات..!! 


كم بكيت لأن فريقي المفضل حسر المباراة..!! 

كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فنا 
المفضل..!! 

کم بکيت لأن جعيد شعري ل يعجحب الحاضرات..!! 


کو کیک ربکت 


.)٤١ = ٠٠( "أسباب تحقيق العفاف" ص‎ )١( 
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کک ی و کا ل ھی 

کنت أحث تًا عن السعادة.. 

وبينما أنا في دياجير الظلام.. وصحاري التيه.. 
هداي ري إلى بصيص من النور.. 

ساقه إلى عبر شريط إسلامي.. 

ا 

أسأل الله أن يحرم اليد الي قدمته لي على النار. 
* بفضل الله عدت.. وما أجملها من عودة.. 
وبفضل الله حييت .. وما أجملها من حياة.. 
وبفضل الله بکيیت .. وما أجمله من بكاء.. 
بكيت حسرة وندمًا على الماضي.. 

على أيام الغفلة والضياع.. 

عة الماضي دمعة . 

ودمعة الحاضر دمعة.. 

دمعة الاضي عذاب . 

وإحباط .. 


ابش :آل تکون حسرة على يوم القيامة.. 
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و سعاده 

ومو.. 

ان:: 

رحو أن تكون سببًا في أن يظلن الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 


خطر الأزياء والموضة 


هل ما تلبسه كثير من بناتنا ونسائنا هو اللباس الشرعى الذي 
ارتضاه الله ورسوله لنا؟ بدا وعرة ربتا. 

إنه يخرج من دور الاأزياء -وإن شئت فارفع الهمزات وأبدل 
الياء توا أتلك الدور ف لاد السلمين؟ إفا الدور الباريسية 

والمدهش الحزن أن بعض نسائنا قي بعض بلاد المسلمين قد 
فصل الأزياء قبل أن تفصُل لي فرنسا وبريطانيا وغيرها. 

إن الأزياء مظهر من مظاهر التغريب ووسيلة من وسائله. 
ولذلك جاء شاعرنا ليقول متحدثا عن الأزياء وعن اللباس الذي 
يرى على نساء المسلمين» وأصبح أمرًا غير مستنكر حن لدى بعض 
الموسومين بالخير» فتراه يلبس بنته إلى حد الركبتين ويقول إِها 


صعيره: 
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إن الرماح إذا عدَلتها اعتدلت ولا تلن إذا كانت من الخشب 

ویقول غیره: 
ويدشاً ناشىئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه 

وها هو شاعرنا يقول: 
هال ك لق ,ارك ای م یر 
٤ 0 8 £‏ 
كان الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا 

إن هذه الأزياء لا تخلو من أمور تحعلها قي زاوية الحظر 
ا 

* التعري الفاضح في بعض هذه الأزياءء ومن أراد التحقق من 
هذا اللون من ألوان الانحلال فليكاشف لات الحياكة ومشاغل 
اط 

* محبة النساء الكافرات والإعجاب بمن وهذا قادح في كمال 
عقيدة المسلم والمسلمة. 

* التشبه بالرحال ف اللباس ولا نزال نسمع بالأزياء الولادية. 

هدا فضا عن اهاب وات ااه ورج عض تاها تف 


هذه القضية يكفي أن أقرأً هذا النص عليكم» يقول فورد 
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اليهودي: "إن اليهود من أحل تحقيق غاياتمم قد سيطروا على ثلاثة 
امور مھا لار ياء 
الأزياء يعترف اليهود أا واحدة من ثلاث وسائل لتغريب 
قضية اللباس كما قالت شاعرة غيورة: 
إبليس راض وحزب الله في غضب على الت فاخرت في حب إبليس 
هذه هى الأزياءء وكثير من الأحباب الطيبين لا يتصور أن 
امرأته أو بنته حين تقف أمام الخياط يبذل هما مادة غربية» يغرب 
فيها أحلاقها» یقول: ثوب ماذا فیه؟ نعم قد لا یکون قصيرًا ولکنه 
أسوأ من القصير» ثوب عجيب ضيق مشقق مفتوح الصدر قصير 
الكمين» ماذا تريدون أكثر من ذلك» "كاسيات عاريات" العنوهن 
وأما عن التشبه فحدث عن البحر ولا حرج» ويكفي قي هذا: 
«من تشبه بقوم فهو منهم». 
أما العطور فكل يوم تأتينا صرعة من صرعات العطور تبتذل 
المرأة فيها أا ابتذال وتنهب جيوب بناتنا ونسائنا لتنقل إلى حزائن 
الناهبين. 
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بحيره ويجعله يتساءل: لماذا تفجّرت الدعاية للعطور فجأة؟ هل هذا 
يعن أن وسائل التغريب الأحرى قد سبقته فهو يحاول اللحاق بجا أم 
ماذا؟ 

أما محلات الكوافير والتجميل: 

فهذه الأماكن من المواضع الغريبة على الحتمع المسلم» فعن 
القصات لا تسال» وسل عن أي العاهرات الي تنعت بما هذه 
القصة؛ لتعلم إلى أين وصل الحال ببعض - وأقوال بعض- فتياتنا. 

إن تلك المآسى المنعوتة بالكوافيرات لتوحى لنا إلى أي مدى 
ولت حفيذات لفان وسللات احد من الصن إل الاندس 
يحقق لنا أن نبكي بدل الدموع دمًا إذا رأينا الفرق بين امرأة تقص 
ضفائرها لتكون لاما لخيل الله المسرحة وامرأة تقص ضفائرها 
کون اشيةبالغان"؟. 


فنانة تكشف عملية الخداع 


هناء ثروت مثلة مشهورة» عاشت قي العفن الفي' فترة من 
الزمان» ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمته» فأصبحت یک 
على ماضيها الم م» بعد أن تكشفت أمامها حيوط مؤامرة الخداع 
والأكاذيب الي وقعت تحت تأثيرها فترة من الزمن. 


تروي قصتها فتقول: 


(۱) "فتیاتنا بین التغريب والعفاف" ص (۲۳ = .)٤۳ = ٤١( »)۲١‏ 


اميت أعمالي المنزلية عصر ذاك اليوم» وبعد أن اطمأننت على 
اُولادي» وقد بدأوا ف استذ کار درو سهم» لست ف الصالةء 
و ا می ال کی و کے ا ا کن 
انتباهي» أرهفت ”معي لصوت ينبعث من إحدى الغرف» وبالذات 
من حجرة ابن الكبرى» الصوت يعلو تارة ويغيب بعيدا تارة 
اجر 

مضت بتعجل لأستبين الأمر» ثم عدت إلى مكاي باسمة عندما 
رأيت صغيرت ممسكة بيدها جحلدًا أنيقا تدور به الغرفة فرحة» وهي 
تلحن ما تقرأً» لقد أهدما إدارة المدرسة ديوان "أحمد شوقي" 
لتفوقها قي دراستهاء وقي طمجة طفولية مرحة كانت تردد: 
خدعوها بقوهم حسناء والغغفوان برهن النشاء 

لا أدري لاذا أحذت ابني في تكرار هذا البيت» لعله أعجبهاء 
وأحذت أردده معهاء وقد انفجرت مدامعى تارا وانفعالا. أناملى 
الراعشة تضغط بالمنديل الورقي على دموعي المتهطلة كي لا تفسد 
ا لا رال ردد یت شو : 

"حدعوها"؟! 

نعم» لقد مورست على عمليات حداع» نصبتها أكثر من 
حهة. تعود حذور للمأساة إلى سنوات كنت فيها الطفلة البريئة 
لابوين مسلمين» كان من المفروض عليهما استشعار اللسؤولية تحاه 
وديعة الله لدیهما -الێ هى أنا- بتعهدي بالتر بية وحسن التو جيه 
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اساد العف غر كى مفلمة كما الطار تة ولك أسال ال 
أن يعفو عنهما. 

كانا منصرفين» كل واحد منهما لعمله» فأبي -بطبيعة الجال- 
كانت بدورها موزعة الاهتمامات ما بين عملها الوظيفي حارج 
المنزل وداحله» إلى جانب تلبية احتياجحاتا الشخحصية والخاصة» 
وبالطبع م أحد الرعاية والاعتناء اللازمين حن تلقفتن دور 
الحضانة» ولا أبلغ الثالثة من عمري. 

کنت اعيش ي قلق وتوتر وحوف من کل شيء» فانعکس 
ذلك على تصرُفاني الفوضوية الثائرة في المرحلة الابتدائية في غاولة 
ذب الانتباه إلي شخحصي المهمل "أسريًا" بيد أن شيعا ما أحذ يلف 
الأنظار إلي بشكل متزايد. 

أحل» فقد حبان الله جمالاء ورشاقة» وحنجرة غريدة» حعلت 
معلمة المو سيقي تلازميٰ بصفة شبه دائمة» وتحعلي أقوم بالأدوار 
الغنائية -الراقصة منها والاستعراضية- الي أشاهدها في التلفاز» حي 
غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات المدرسية» ولا أزال أحتفظ 
في ذاكرتي بأحداث يوم كرّمت فيه لتفوقي في الغناء والرقص 
والتمغيل على مستوى المدارس الابتدائية ف بلدي» اختضنتئ "الأم 
ليليان" مديرة مدرسي ذات الموية الأجنبية» وغمرتني بقبلاتما قائلة 
لزميلة ها: لقد نجححنا في مهمتناء إا -وأشارت إلى - من نتاحناء 


ع 
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لقد صور لي خيالي الساذج آنذاك أي سأبقى دائمًا مع تلك 
المعلمة وهذه المديرة» وأسعدن أن أحد بعضًا من حنان افتقدته» وإن 
کنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غریب» تکشفت لي أبعاده 
ومراميه بعدئذ» وأفقت على حقيقة هذا الاهتمام المستورد!! 

صراحة» لا أستطيع نكران مدى غبطي ف تلك السنين الفائتة» 
وأنا درج من مرحلة لأحرى» حاصة بعد أن وان آل خرحي 
الأفلام السينمائية كفنانة (!!) دائمة وسط اهتمام إعلامي كبير بي! 

كما أحذت امي تفخر بابنتها الموهوبة (!!) أمام معارفهاء 
وصويباتماء وتكاد تتقافز سرورًا وهي تتملى صوّري على شاشة 
التلفاز» حليسها الدائم. 

كانت تتلكي نشوة مسكرة» وأنا أرفل في الأزياء الفاحرة 
وامجوهرات النفيسة والسيارات الفارهة» كانت تطربيٰ المقابلات› 
والتعليقات الصحفية» ورؤية صوّري للملونة» وهي تحتل أغلفة 
المحلات» وواحهات الحلات» حي وصل بي الأمر إلى أن تعاقد معي 
متعهدو الإعلانات والدعايات» لاستخدام امي امي فقط- 
لترويج مستحضراتم وبضائعهم! 

كانت حيات بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط 
المراهقات» وغير المراهقات على السواء» وبالمقابل كان تألقي هذا 
موطن الحسد والغيرة ال شب أوارها في نفوس زميلات للمهنة إن 
صح التعبير- وبصورة أكثر عند من وصل يمن قطار العمر إلى 
محطات الترهل» والانطفاء» وقد أحفقت عمليات التجميل في إعادة 


نضارة شبابمن» فانصرفن إلى تعاطي المخدرات» ولم يتبق من دنياهن 
سوئ التشبث هذه الأجواء العفنة EE‏ هيال ميتة في 
طريقها إلى الزوال. 

ا و کک ا يا ُمّي؟!! 

ابن الحبيبة لا تدري بأني كنت قطعة من الشقاء والأم» فقد 
عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معانٍ 
وأحداث! 

إنسانة واحدة عايشت أحزاني» وترفقت بعذاباني قي رحلة 
الشقاء "المبهرحة" وعلى الرغم من أَمْا شقيقة والدت إلا ما تختلف 
عنها في كل شيء» ويكفيها أما امرأة فاضلة» وزوجة مؤمنة» وأم 
صالحة. 

كنت ألحاً إليها بين الحين والآحرء أتزود من نصائحها وأحضع 
لتحذيراتماء وأرتضي وسائلها لتقوم اعوجحاحي» وهي تحاول فتح 
مغاليق قلي ومسارب روحي بكلماتما القوية ومشاعرها الحانية» 
ولكن -والحق يقال- كان شيطان يتغلب على الجانب الطيب 
الضئيل يي نفسي لقلة إيعاي» وضعف إرادت» وتعلقي بالمظاهرء 
وعلى الرغم من هذا م یکن بالمستطاع إسكات الصوت الفطري 
الصاهل» المنبعث يي صحراء قلي المقرور. 

بات مألوفا رؤيي ساهمة واجمة» وقد أصبحت دمية يلهو ها 
أصحاب المدارس الفكرية -على احتلاف النتماءاتها العقائدية- 
لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق أمثالي من المخدوعين 
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والمخدوعات» واستبدالنا من هم أكثر إحلاصًاء أو إذا شئت 
عمال 


في هذا الوسط الخطرء والمسؤول عن الكثير من توحهات الناس 
الفكرية وحدت نفسي شيا فشيئا أسقط في عزلة نفسية» اة ايها 
نفوري من أحواء الوسط الفي -كما يدعي !!- معرضة عن 
حلساته» وسهراته الصاخبة الي يرتكب فيها الكثير من التفاهات 
والحماقات باسم الفن أو الزمالة!! 

۾ يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي قي ساعات حلونٍ 
لنفسي» وأنا أحاول تحديد الجهة المسؤولة عن ضياعي وشقائي› 
أهي التربية ا الخاطئة» أم التوحيه المدرسي المنحرف؟ أم هي 
حناية وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟!! 

لقد توصّلت -أيامها- إلى تصميم وعزم يقتضي تحنيب أولادي 
-مستقبلاً- ما ألقاه من تعاسة مهما كان الثمن غالياء إذ يكفي 
الحتمع أن سك ضحية على مذبح الإهمال والتآمر والشهوات» أو 
کما تقول خالي: على دين الشيطان. 

وفجأة» التقينا على غير ميعاد. 

كان مثلي» دفعته نزوات الشباب -كما علمت بعدئذ- إلى 
هذا الوسط ليصبح بخحمًا -وعذرًا فهذه اصطلاحاتنا آنذاك- ومع 
ذلك كان يفضل تأدية الأدوار الجادة -ولو كانت ثانوية- نافرًا من 
التعامل مع الأدوار النسائية. 


ومرة احتفلت الأوساط الفنية والإعلامية بزيارة أحد مشاهير 


ا 1۳ 


"هوليوود" هما واضطررت يومها لتقديم الكثير من الحاملات الي 
تحتمها مناسبة كهذه!! وانتهزت فرصة تبادل الأدوار وتسللت إلى 
مکان هادئ لالتقاط انفاسي» حته حالسًا في مکان قريب ميٰ» 
شجُعن صمنّه الشارد أن أقتحم عليه عزلته. 


سألته -بدون مقدمات- عن ريه ق المرأة لأعرف کیف آابداً 


0 


أحابيٰ باقتضاب أن الرحل رحل» والمرأة امرأة» ولكل مكانه 
ا خاص» وفق طبيعته الي خلق عليها. 

استرسلت ف التحادث معه» وقد أدهشي وحود إنسان عاقل 
قي هذا الوسط! فهمت من كلامه أن سيضحي -غير آسف- 
بالثراء والشهرة المتحصلين له من التمثيل» وسيبحث عن عمل 
شریف نافع» ویستعید فيه رحولته و کرامته. 

لحظتها قفز إلى خاطري سؤال عرفت الحياء الحقيقي وأنا 
ا غ 

۾ يشا أن يحرحيٰ يومها» ولکن مما وعیت من حدیثه قوله "ذا 
تزوحت فستكون زوحي أا وزوحًا بكل معن الكلمة» فاهمة 
مسؤولياتما وواجباتماء وستكون لنا رسالة نؤديها نحو أولادنا 
لينشؤوا على الفضيلة والاستقامة» كما أمر الله» بعيدا عن المزالق 
والمنعطفات» وقد عرفت مرارة السقوط وخبرت تعاريج الطريق '. 

وقال كلامًا أكثر من ذلك: أيقظ في الصوت الفطري الرائقء 
يدعون إل معراج طاهر من قحط القاع الزائف إلى نور الحق 


1٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


على حلاف الكثير ممن التقيت» ورفضت الاقتران بهم. 

وبع فترة» شا الله وترو جنا. 

وكالعادة كان زواحنا قصة الموسم ي أحهزة الإعلام المتعددة» 
ی اا کی ل دوا ار 

ولكن المفاحأة الي أذهلت الجميع كانت بإعلاننا -بعد زيارتنا 
للأراضي المقدسة- عن تطليق حياة الفراغ والضياع والسوي وأن 
سألتزم بالحجاب» وسائر السلوكيات الإسلامية المطلوبة إلى جانب 
تكريس اهتمامي لملكيَ الطاهرة -بيي للمؤمن- لرعاية زوحي 
وأولادي طبقا لتعاليم الله ورسوله. 

أمّا زوحي فقد أكرمه الله بحسن التفقه في دينه» وتعليم الناس قي 
الملسجد. 

أولادي الأحباء لم يعرفوا بعد أن أباهم ي عمامته» وأمهم ي 
جلباماء كانا ضالين فهداهما الله» وأذاقهما حلاوة التوبة والإبمان. 

حالي المؤمنة ذرفت دموعها فرحة» وهي ترى نثمرة اهتمامها بي 
في الأيام الخوالي» ولا تزال الآن تحتضني كما لو كنت صغيرة» 
وتسأل الله لي الصبر والثبات أمام حملات التشهير والنكاية ال 
استهدفت إغاظي بعرض أفلامي السافرة ال اقترفتها أيام حاهليي» 
على أن أعاود الارتكاس في ذاك الحماً اللاهب وقد نحان الله منه. 


ومن المضحك أن أحد المنتجين» عرض على زوحي أن أقوم 


خدعوها بقوهم حسناء ٥‏ 


بتمثيل أفلام» وغناء أشعار يلصقون بها مسمى "دينية"!!! ولا يعلم 
هؤلاء المساكين أن إسلامي يرباً بي عن مزاولة ما بخدش كرامي أو 
يناف عقيدن. 

نعم» لقد كانت هجرت لله وإلى الله» وعندما تكبر براعمي 
المؤمنةء سید رکون إن شاء الله لِم وکیف کنت؟! 

وتندفع صغيرت إلى حجري بعد الاستغذان» وأراها تضع بين 
يدي الديوان» تسألي بلهجة الواثق من نفسه أن أتابع ما حفظت 
من القصيدة» وقبل أن أثبت بصري على الصفحة المطلوبة» اندفعت 
ٿي تسميعها: 
خدعوها بقوهم حسناء والففوان يرهن الشاء 


FF * 


لبست ثوب الرجا واللاس قد وبت أشكو إلى مولاي ما أجذ 
وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على لها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالذل مهلا إليك يا خير من مُدّت إليه يذ 


و E‏ م 0D‏ 
فلاتردلهايارب خائبة فبحر جود يروي كل من يرد 


(۱) "دموع التائبین وعبرات المنییین" ص .)١١۸ - ۱۳٤(‏ 


٦‏ خدعوها بقوهم حسناء 


صدیققی والشيطانة 


تعرفت في فترة دراسيٰ على أحدى الفتيات» کانت مثالا ي 
الأحلاق والجمال والاجتهادء بالإضافة لتمسكها بدينها لدرحة أن 
أعتبرها مثلاً أعلى للفتاة المسلمة. 

وني يوم من الأيام أثناء حلوسنا تي مطعم الجامعة» جاءنا 
الشيطان في صورة فتاة لا تعجبنا من حيث الميئة أو حن كلامهاء 
وأحذت تاطل في الحديث وقالت: "لم أنتما وكأنكما نائمتان قي 
هذا العا ۵؟! فلم أر منكما واحدة صبغت شعرها أو لبست عدسة 
لتصبح أجمل! وأحذت تسترسل ولم أستطع أن أحلس معهاء 
وحاولت أن آخحذ صديقي ولكنها حلست معها ورفضت الذهاب 
معي لقاعة الحاضرات» وف اليوم التالي سألت عن صديقيَ الي 
نادرًا ما تغيب عن الجامعة فلم أحدهاء واستمر الجال أكثر من 
سبو ع.. 

وأثناء توجهي لقاعة المحاضرات اندهشت عندما رأيت صديقيَ 
مع هذه الفتاة الشريرة» وعندما نظرت إليها فإذا شعرها قد قص 
وصبغ بلون أصفر فبدت وكأما واحدة لا أعرفها بتانًا... 

هذه صديقي العاقلة الي كان يضرب ها المخل؟! نعم» لقد 
انقلب حاهها وأصبحت تضع ”ماعة المسجل في أذنيهاء» وتضع كل 
أنواع وألوان المساحيق ني وجههاء وتلبس بلوزة عليها رسومات 
خليعة يخجل الإنسان من مشاهدنهما ولم تكن تألف هذه الأشياء 


1۷ O E E 


التافهة من قبل... 

وقالت: لقد كنت خلال الأسبوع الماضي قي إحدى الدول 
الأوروبية لأ وحدت أن صديقي "الشريرة" معها كل الحق فيما 
قالته لنا من قبل» فلن أكون متأحرة العقلية جاهلة! 

لقد أصبحت مواكبة لعصري متقدمة! أتعرفين أن هذه البلوزة 
آحر صيحة همذا العام وتسريحي أحدث قصة ف أوروبا؟! 

وقلت هما: ما الذي غيرك؟ وأين عقلك؟ وأحلاقك وعلمك 
أتجاهلت كل هذا من أحل الموضة؟ إن منظرك مضحك حدا... 
مهرج؟ فاحمرً وحهها وبدا عليها الغضب» نعم لقد تغير حلدها 
وتكاد ملابسها تتمزق من شدة الضيق والقصر؟ 

ألهذه الدرحة تلعب لموضة بأفكارنا؟ ألمذه الدرحة نكون 
ضعفاء. ..؟ 


وم تسمح لكلامي ولنصحي»› وبشێ الطرق حاولت إقناعها 
بالعودة إلى رشدها وخلقها وحيائها ولكن كلامي ذهب أدراج 
الرياح» إلى أن حاء يوم وحدنما تبكي بحرقة شديدة وقد وضعت 
على رأسها منديلا أبيض على غير العادة... واقتربت منها لأعرف 
المنبب فكشفت ٠ل‏ راه فبدا لي وکأنه قد حرق؟ فسألتها ما 
الذي فعل بك هذا؟ 

فأجابتي والدمع ينهمر قائلة: لقد أعارتني صديقيَ الشريرة 
الكثير من بحلات الأزياء وجعلتيٍ أفصْل الكثير من الملابس الضيقة 
والقصيرة... ثم باعتن زحاحة مما سائل أحمر وقالت لي: هذه هي 


۸“ خدعوها بقوهم حسناء 


وصفة آحر التسريحات وأا من أوروبا... وما إن وضعت السائل 
على رأسي حن تساقط شعري بفظاعة... 

فندمت على کل ما فعلته... لقد حسرت کل شيء» خحسرت 
دييٰ» وخحلقي وحيائي» وصديقان ... 

نعم» لقد عادت من رحلة اللهو والضياع إلى نور الحق والحياء 
والعقل قبل أن تسقط في براثن الرذيلة... 


حيات كلها كانت سختلطة متبرحة» عشتها كما أردها لنفسي» 
وكنت أصرف دخلي الشهري على اللابس الضيقة والقصيرة 
وأصباغ المكياج الي ألطخ يما وحهي كلما أردت الخروج» ولا 
أشتري إلا أغلي العطور حن أن الحميع يشم رائحيَ من على بعد 
مسافة.. 

وكنت مغرمة باتباع ما بحلبه الموضة من قصات الشعر 
وتسريحاته ولا أرضي بدیلا... 

وكنت أرتاد الرحلات ونقضيها قي الغناء الحرم والمزاح 
والاحتلاط وهذا -والله- ما يريده أعداء الإسلام بشباب المسلمين» 
يريدون منهم أن يكونوا كالبهائم العجماوات لا هم م إلا الببحث 
عن الشهوات» وأذكر مرة أثناء إحدى الرحلات كنا نغن ونطلق 
أنواع النكت والأهازيج نما حعل سائق الحافلة يتضجر وينزعج 
وينظر إلينا بسخرية. 


خدعوها بقوهم حسناء ۹“ 


وسألنا هل تحيدون جيع الأغان» فأجبنا بثقة نعم» ماذا تريد أن 
نغ لك؟ فلم يجحب؟ ثم قال: هل تعرفون کل شي؟ قتلنا: نعم 
E‏ 

فقال: كم عدد أولاد البي ل؟ 

فتلعثمنا جميعًا و م يستطع أحد منا الإحابة لجهلنا ما 

لك كنت اسر واستهزئ باللتزمات والحجبات وللابسهن 
الحتشمة ثم التحقت بالعمل» فإذا بإحدى زميلان اللتزمات تأمرني 
با لحجاب الشرعي فكنت أسخر منها ولا أطيق كلامها ولا الجلوس 

معهاء ولکنها ۾ تيأس من نصحي وتذکيري وإهدائي بعض 
الأشرطة والكتيبات النافعة حن بدأت أميل لكلامها بعض الشيء. 


ورزقي الله بروج صالم» أحذ يرغبي في الله ويأمرن بالصلاة 
فتأثرت بكلامه» واستطاع بأسلوبه الطيب أن ذبن لطر 
الإبمان ويجببه إلي» وإن كنت ل ألتزم التزامًا كاملاًء إلى أن هر 
مشاعري غرق إحدى البواحر ومات من مات ونحجا من بحا 
فاستيقظت من غفلي» وسألت نفسي سؤالاً صريًا إلى مي الغفلة؟ 
إل مئ أظل أسيرة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء.. 
ودارت في يلي أسئلة كثيرة. 

وبعد لحظات من التفكير وغاسبة النفس مضت مسرعة إلى 
تلك الأحت الفاضلة الي كنت أكره الجلوس معها وبحوزت جيع 
الأشرطة الغنائية التافهة» فأعطيتها إياها للتسجيل عليها محاضرات 
وندوات دينية» وأعلنت توب وعاهدت ريي أن یکون هدڻي هو 


V۰‏ خدعوها بقوهم حسناء 


إرضاء الله وحمدت الله على هدايي قبل حلول أحلي. 
توبة فتاة عن الفتنة بالموضة 


عشت بداية حيات يي ضلال وضياع» وبين سهر على معاصي 
اله وتأحير الصلاة عن وقتها وحروج للحدائق والأسواق» ومع 
ول کیت أصلي وأصوم» وأحاول أن ألتزم بأوامر الله الشرعية 
ال تعلمتها منذ نعومة أظفاري حن لمرحلة الرمطة کیت عا 
ملتزمة أكثر من غيري من الفتيات» ولكن حب للمرأة للزينة 
وللحمال والشهرة كان أكبر مداحل الشيطان» فقد كنت مفتونة 
بالأناقة وابتكار الموديلات الي شغلت كل وقي حن أثناء الطعام 
والشراب وأثناء الدراسة كنت أفكر فيهاء حن قي الصلاة كانت 
تشغل تفكيري» حن إذا انتهيت من الصلاة بدأت للموديل الذي 
أفكر فيه وأنا أصلى ورغم ذلك كنت متفوقة... وأثاء حضوري 
أحد الأفراح حزت على الكثير من الإعجاب والمديح على طريقة 
لبسي وأناقيّ» ما زاد غروري وأصبحت أتفنن لمزيد من الإطراء 
والمديح... وه كله سے الد ات ادات فكت باليس 
هن ملترمة... 

وقي ماية المرحلة الثانوية أثناء الاحتبارات كنت أذهب لمصلي 
المدرسة لأذاكر وأستمع لبعض حلقات العلم» نما حعلي بعد 
التخحر ج ألتحق بقسم الدراسات الإسلامية» وقي الجامعة تعرفت على 
آر ات صالحات وبفضل الله اوا م أحواتي وحلقات الذكر 
والإلحاح في الدعاء أعانن الله في استبدال البحث عن العلم بالدنياء 


خدعوها بقوهم حسناء ۷١۱‏ 


حن أن نسيت نفسي وحاجي للطعام والشراب مع طلب العلم 
الشرعي» وأحسست بعد الالتزام بسعادة تغمر قبي حي شعرت أنه 
مستحيل أن يكون هناك من هو أسعد مي وهو أقل مي التراماء 
حي ولو کانت الدنيا كلها ملء عينيه... ولو کان من أغيْ 
الناسن:: 

وهكذا تمت رحلي من السهر على الفيديو والأفلام الماجنة إلى 
كتب العقيدة والفقه وسيرة المصطفي بء وأصبحت أحافظ على 
الوقت عا يصلح سواء للعلم أو الذكر أو إلقاء الدروس» بالإضافة 
إلى قراعق عن الحنة؛ لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشر... من اللباس... والجمال... والأناقة 
اة والاأسراقه و كت كلما أردت شرا ملايس جيلة 
رغال الست آذك سى ية من اله أن الها ف اة 


الفارس المزعوم 
وی ا 
احذري يا قريبة المع من الحاجر.. 


احذري فلست رخيصة يا حوهرة من الجواهر.. 


كم -والله- آلمي وآلم كل شهم حال تلك الفتاة ال عاشت 
م "الفارس امزعوم'. 


.)۲٤۸ »۲٤۷( "أسرار في حياة التائبات" عبد المطلب عثمان» ص‎ )١( 


V۲‏ خدعوها بقوهم حسناء 


هذا الفارس الذي ألقاها في الألم بجروحة» وجعلها تعيش قي 
أحلامها أرحوحة» لقد أتقن دور العاشقين»› وكان معها قي الخطاب 
ی بجميل الكلمات» ۰ بلطيف العبارات» كساها من 

ا وو و 
وشيدت في عالمها الأبراج» وصارعت مع فارسها الأمواج. 

لق اطلت اهدو رة ارا ر و ف جلى رما 
ور تلهث خحلف سراب» بذلت له مشاعرها» وتوسلت إليه بآهاهاء 
ى 

تخيّلت الفساتين الي سيشتريهاء والعطور الي سيهديهاء 

وکم ذهبت لوعد لا وجود له.. 

کا شر ها 

ما ظتّت يومًا من الأيام» أن يلظ هما قي الكلام» فهى وره 
الذي يلمع» وشسه الي تسطع. 

غرها الشناءء فحلقت ف السمای ولكن! ما لبشت أن a‏ 
حیاها. 


لقد انتهي كل شيء في لحظة واحدة. 

نعم» في لحظة واحدة عندما استسلمت له قي لحظة ضعف› 
وساعة غفلة. 

صرحت: يا من وقفت دمي عليك عندما فضضت بکارٽ»› 
أزهقت أنوي. 

بعدها رفضتي وأذللتيٰ.. وأهنتيٰ.. 

من بعد ما كنت الضياء بناظريك. . 

صودًا هو أرق عذوبة» وأكثر في الخيال حصوبة. 

سيلعب معها الدور نفسه» ويعيد اليوم أمسه.. 

يردد ها القصص نفسهاء ويعطيها من الثناء حصصًا .. 

حن إذا سقم منهاء أطبق تي وجهها ماعة هاتف وهو يردّد قائلا: 
تقولين هوى شيء جيل ألم تقرئي قديًا شعر قيس 

* فهل يا أختاه بعد ذلك سيبقى هذا -المخادع- مكانًا قي 
معك» وا من مشاعرك» ونصيبًا من خيالك» "حي" إن 
السعيد من الّعظ بغيره» والشقي من الٌعظ بنفسه. 

أذكر مرة أن سألت أحدهم -وكان جاع مستفتيًا تائبًا من 
الفاحشة: هل هذه هي للمرة الأولى الي تتعرف فيها على فتاة؟ فقال 
لي: لاء إن هذه الفتاة هي الرقم (ه۲). 


(۱) "ضحایا ا لحب" يوسف الحاج احمد» ص .)١٠١ »۱١۹(‏ 


V٤ 


ااه با اة الإله تحشمي 


N“ 


صون جمالك إن أردت كرامة 
لا أعرضي عن هدي ربك ساعة 
ما کان ربك جائرًا في شرعه 
ودعي هُراء القائلين سفاهة 
إياك إياك المحداع بقوهم 
إن الذين تبرؤوا عن ديهم 
خلل البرّج إت اردت افا 


خدعرها بقوهم حسناء 


أختاه 


بت الفضيلة ما أرى لك شيمة 
حسناء يا ذات الدلال فإنني 
لا تعرضي هذا الجمال على 
لا أرسلي الشعر الحرير مُرجَلا 


لا ت#نحي ١‏ 


» > 
Nw:‏ فن سما 
۰ 2 


أنا لا أحبذ أن أراك طليقة 
أنا لا أريد بأن أراك جهولة 


: الأسد. 


(۱) ضيعم 


هذا التبرّح يا فاة تكلمي 


إلا ابتسامة کاشر متهجم 
شرقا وغربًا في 
إن الجهالة م 


لا ترفعي عنك الخمار فتدمي 
كيلا يصول عليك ادن ضيغ“ 
عضي عليه مدى الحياة لتغنمي 
فاستمسکي بهداه حق تسلمي 
إن التقدم في السفور الأعجمي 
مراء ياذات الجمال تقدمي 
فهم ببيعون الففاف بدرهم 
أمّا العفاف فدوئة سفك الدم 


% 


أخشي عليك من اخبيث انجرم 
إلا لزوج أو قريب محرم 
فالناس حولك کالذئاب الحرم 


ا ومشأم 
مُرة كالعلقم 


خدعوها بقوهم حسناء Vo‏ 
فتعلمي وتنقفي وتنوري والحق يا أخحتاه 
صرخات خلصة 


هذه الصرحات أطلقها نساء عاقلات رأين بأعينهن يي 
بحتمعات النساء ما لم يره كثير من الرجال» أنقلها كما هي للرجال 
اھا ع ت د 

الصرخة الأولى: لمارية العايد من الرس تقول فيها: "ذهبت إلى 
اح لكات درفت فاي ازل رفا وات ارا 
وتجاوزت الغرف» وجحلست يومًا كاملا أتنقل من غرفة إلي غرفة 
ومن درس إلى آخر» وحرحت من الكلية وقد كسر لي كل 
محداف؛ قد يتملككم الاستغراب تي سر ضجري بعد حروحي من 
لکل فار کی ا یدل و رارک فا عة اساب 
منها: المنظر المذهل لبنات حواءء بل لرؤوس وشعور بنات حوّاى 
فلقد سادت قصات شعر غريبة تدرك معها أن التقليد کان أعمى؛ 
وأغمى جد لأن القليد آعاتا قد يكرت تحستا إلا أن ما رأيه 
تقليد غجي» فهل رأيتم امرأة مشي بنصف شعر» جهة حليقة وأحري 
مسدلة» وهي ما تسمي بالبرج المائل... أم هل رأيتم امرأة لا تدع 
من شعرها سوى خحصلات طويلة على عينيها وقد صبغتها بلون 
أصفر» ثم تقف في الشمس وتضع يدا على الحدار وتطأطئ رأسها 
إل الأرض ليقال: إن هناك قضية كيرى تشغلها؟! تاهيك عن ذاك 
القع ر لذ يبه اللبق فاه أردت فة اذهب إل كبة الكاف 


لتحصل على ليفة سوداء» وأحرى بيضاء» والثالثة متعددة الألوان.. 
لقد ظللت اليوم كله أبمحث عن امرأة تحمل ضفيرتما خلفها أو حن 
أن برو اتشاب شر ها و اها آمائى فر جا وعاء فلم 
أحد. 

ف را واحدا من ذاك الصنف الأعمى لكنه 
أوجحد لدي ورا اننا فعا قوم نستقبل کل شيء دون أن 
Ee‏ 

الصرخة الثانية: لأم فيصل من حدة تقول: "م أكن أتوقع أن 
آرت ما رأة في الجامعة» فعندما دحلت إلى قسم البنات» كدت 
أصعق من هول ما رأيت» فالطالبات يحضرن إلى الجامعة وهن قي 
كامل زينتهن» بدا من المكياج الكامل وأحدث التسريحات» 
وانتهاء بأحدث ما تقدمه بيوت الأزياءء وتبدو الطالبة وكأما 
حاضرة لحفل للتباهي لا إلى الدراسة وتحصيل العلم» وليت الأمر 
اقتصر على ذلك ولكن المدهش والغريب ذلك التفكير السطحي 
الخارج من أفواه يكللها "الروج" فالحديث يدور حول اهتمامات 
E E GE AE a‏ الجتمع"". 

الصرخة الغالغة: لمها الخالدي من الرياض تقول: "بدأت أكره 
الذهاب إلى حفلات الزفاف لشيء يزلزل كيان» علي أعانق القلق 


وأ عبث بدموعى فوق صفحة خحدي» اجس ساعتها أن صدري 


() "اليمامة" .)١۱۸۹(‏ 
(۲) "عکاظ" (41۲۱). 


۷۷ O E a 


حول SS‏ 
هذه الحفلات التنكرية تحاصرنا یو دُها؟! el‏ 
ا يعلق عليها أباطرة مصممی لارا سخافاقم تحت مظلة 
الموضة» التقدم» التطور؟! لك عزيزي القارئ أن تتخيل فتاة بلدك 
ثوب اُشبه بالعاري» أو ثوب ضيق یکشف ما مر الله بستره.. 
اا یا ا ان لرن کی غار ین ا 
أهمية» والجحميع ق سباق مع الزمن» وكأن الفستان هو من يسجحل 
حضورك يي حفلة. E,‏ الجحال.. ألوان متنافرة وغير 
ماسقة عى إن لأغمض عبى جلا ما أرئ. و نوفا على خاسة 
البصر نما أشاهد بالإضافة إلى وجوه باتت مثقلة بوسائل التزوير 
العالية» حي أصبحت وجوه فتياتنا مساحة فارغة يارس عليها 
أنواع متعددة من التجارب» ونحن نظهر ف ماية المطاف كمهرج 
زين له سوء عمله.. كل هذا يستهلك منا الكثير من الوقت والجهد 
والمال» ويحرمنا من أن نبتسم ق أفراحنا بصدق وراحة و صفاي 

N ES a EES 
هذه بعض الصرخحات الحلصة من نساء عاقلات» وهی غیض‎ 
من فيض» فهناك الكثيرات ممن بمتلكن الغيرة على حارم الله ولديهن‎ 
الكثير نما يمكنهن قوله عن هذه الحفلات والمناسبات والتجمعات‎ 
النسائية» بل حي عن دور العلم وللأسف الشديد» نما يزري بالمراة»‎ 


() "الریاض" (۸۸۸۷). 


۷A۸‏ خدعوها بقوهم حسناء 


وط من قيمها وقدرهاء وإن كان الر مرجردا ولك المد 
والنساء العاقلات كثيرات» ولكننا نطمع قي للمزيد من الوعي 
والتعقل بالا ل ما قن دن ف هه اأ 
والُوجّهات ومُربيات الأجيال. 

وإن من العجيب أن بعض المعلمات قد تنهى طالباا عن أمور 
ھی ایا کو من ون ولا يقع؛ والله سبحانه وتعالی یقول: 
یا ایا الین اموا لِم د تقولون ما لا تفعلون * كبر مقا عند الله 
أن تقولوا ما ًا تفعلون [الصف: ۲» ۲]. 

رالأدهى من ذلك والأمر أن تقد الطالة معلمتها حين تراها 
تكثر من الأصباغ ولبس الضيق والمفتوح!! فهل يليق هذا .ععلمة 


الآخال؟'. 


اعترافات ضحية 


إل أبعث قصّنَ هذه وال ا كتبها مداد من أدمعى وآهات 
من قلي الجريح» أكتبها لتأحذوا منها العبرة والعظة ولتكون صرخحة 
مني توقظكم من غفلتكم» حن لا تدفع بنات جحنسي غالي الثمن 
كما دفعته وسأظل أدفعه إلى أن يفْرج الله عن وير همي.. 
أمرح وأفرح وتتعالى ضحكاتٍ» ويزداد غروري وإعجابي بنفسي 
کلما حت نظرات الإإعجاب ممن حولي . 


.)٦۹ = ٦٦( "زينة المرأة بين الطب والشرع" محمد المسنده ص‎ )١( 


خدعوها بقوهم حسناء ۷۹ 


أصبح كل اهتمامي منصبًا على جمالي وأناقي وحرصي على أن 
أفوز بأكبر قدر من الإعجاب والثناء. 

أهملت قي صلاتي وتماونت ياء كنت أحرص كل الحرص على 
متابعة وشراء كل ما ينزل إلى الأسواق من أشرطة الأغان الي 
تأسرن كلماتما وبراعة تصويرها فيما يمسى بالفيديو كليب الذي 
E e ANS ES EE E SEG‏ 
الواقع... أحلق في سماء الأوهام والسعادة الزائفة -نعم زائفة- 
عندما تكون بعيدة عن طاعة الله ومرضاته» الد وأرتفع بأفكاري 
وأحلامي مع كل كلمة من كلمات الأغاني وكأما تخاطبي 
وتخاطب ما وهبي الله من سحر وجمال» لم أكن أتوقع أن يأ ذلك 
اليوم الذي أدفع فيه ممن ذلك الجمال حسرات وآهااات... 

غرفي مليئة بصور العين والغنيات فكانوا للأسف مثلي 
الأعلى» تمتز أركاما بأصواتم فلا أهتم لنداء المؤذن للصلاة» فهل 
من المعقول أن أصبر عنهم واش دقائق من وقي للأذان؟؟ 

زاد حرصي على إظهار جمالي ومفاتيٰ وأنوثي فأنمادی» 
يشجعيٍ تدليل والدي المفرط» وأسابق صديقاتي ق شراء أحدث 
الموديلات للعباءة» ولا أنتقي إلا ما هو حذاب وملفت للأنظارء أما 
عن الملابس فبالطبع لم يفن أن يكون لي قدم السبق في التفتن في 
احتيار كل ما يقع عليه بصري» أراقب عروض الأزياء ي 
الفضائيات وتبهرن موديلاها العارية» فهذا فستان عار من الصدر.. 
وآحر قصير إلى الركبة.. وآخحر عار من الظهر.. وهكذا تتنوع 


الموديلات» فأحضر الأفراح الي كانت تُحييها المغتيات .معصاحبة 
الموسيقى» فأرقص مع أنغامها قي زهو وفرح» كنت كلما حت 
نظرات الإعجاب في أعين النساء أتمادى قي التعري واقتناء وحياطة 
الملابس بأشكال وألوان من الملابس العارية» زين لي الشيطان ني 
قي القمة مع أنن أوشك على الماوية.. ما أكثر الأيام الي قضيتها قي 
جج المعاصي والآثام رسخت قي ذهي ومثيلات من الفتيات أنه لا 
يعكن أن يظهر جمالي وأنوثيّ إلا بالعرّي» حن سقطت في الماوية.. 

نعم سقطت وأصابتن نظرات الإعجاب الخالية من ذكر الله 
أصابتن كسهام اخحترقت جسدي الأعزل من حصن الأذكار 
والطاعات للبار الأرض والسماوات» مرّقت أشلاء قلي الخالي من 
شرايين وأوردة تنبض بالقرآن نظرات إعجاب وحسد وغيرة كنت 
أقابلها بتحد.. وقوة مستمدة من غرو.. وعزة بالإنم.. وكبرياء 
SE MEA ORES CE‏ 
والأحزان أتنقل من شيخ إلى آحر يعالجوني بالقرآن» هذا يشخص 
ا غ جا و اکر کر ف چ واک 
عافاكم الله أصبحت أكتوي بنيران الحسرة وتعذيب الضمير. 

قالت لي نفسي اللوامة: الآن تبحثين عن العلاج بالرقية الشرعية 
بآيات القرآن؟؟ الذي كنت معرضة عنه وهاحرة له؟؟ فأجبتها 
والألم الكامن تفضحه اناي وزفرا: نعم الآن وقد وقعت أسيرة 
امرض عرفت خحطئي وإسراقي على نفسي» فكنت كما قال الشاعر: 
ولكکم وڪ مفاتني کک يقتل القلب الصحيح 
سامرت ألحمان الغنماء فسامرت قلي الجحروح 


خدعوها بقوهم حسناء ۸۱ 


أبغي السعادة فانجلت عي وضاق بي الفسيح 

لفت ما وة فل اخ صدقان الاو كر بحي فن 
رت ت اعا اهارن ات 
شفقة وعطف» وفي بعض الأحيان شاتة على من كنت أتكبر 
وأتفاخر عليهم: ي البو الذي كانت كل امرأة ثران تان 
عروسًا لابنها أو أحيها أو قريبهاء اما اليوم فلا أحد ولا واحدة 
منهن ولا من أولفك الشباب الذين كانوا يتهافتون على والدي 
يخطبوني منه» فمن يريد آن يتزوج عريضة مثلي.. 

ا غاد قاي ف ل مج درق رعا عا ا 
نيران قلبي الموجحوع بأ الندم على ما ارتكبته من معاصي وتفريط.. 
أمتار من قماش لفستان عار يظهر مفاتي كلمي منًا باهظا ومرضًا 
E SEE NES OE‏ 
الحياة؛ أسمع آيات الله أرقى ها ترتعش مفاصلي وأهج بالدعاء لري 
أن يري ويغفر لي: 
ی ا 
راه إن )تف عن ذني فكيف سأستريح 

ويلوح لي أمل حديد حين بشرن أحد المعالجحين بالقرآن.. شيخ 
يضيء وحهه بنور الإبعان» أن شفائي قريب بإذن الله فيا لرحمة 
ري» اليس هو القائل: واا سالك عاي عٿي فاي قريب 
أجيب دَعوَةَ الداع إذا دعا NE eA‏ 
O E‏ لذنوبي» فهذا اُهون من 


۸۲ خدعوها بقوهم حسناء 


عذاب الآحرة.. 
معت الأغان وارتدت الفستان العاري والعباءة المزركشة 
والمحصرة والشفافة أقول ههما: اتقي الله ولا تعرنك الحياة الفانية فما 


Du. N e 


لن أخدع بعد اليوم! 
تقول هذه الفتاة: 


تسع بنات ومس ذکور هم عدد أفراد سرن بالإضافة إلى 
الوالدين.. كان هم الوالدة الأكبر هو تزويج البنات التسع» وقد 
شاع في جتمعنا الفاسد أن البنت لكي جحد عريسًا لابد أن تتعرى 
حرط آل | 

عتا الفساد يا كمل ثريا ورجا بأ خدت ريسا و کا 
فرائشس لتاب بشرية هذا بنظرة وذاك يكلم وکل على 


في ذلك الوقت» لم نكن نعرف من الإسلام سوى الأركان 


)١(‏ كتبتها على لسان صاحبتها الأحت الداعية ميرة أمين. موقع صيد الفوائد. 

(۲) وهذا ما يروج له أهل الخداع في كثير من البلدان وعكس ذلك هو الصحيح» فإن 
كثيرًا من الشباب الضائع إذا أراد أحدهم أن يتزوج بحث عن الفتاة الصالحة 
امحجبة. 


خدعوها بقوهم حسناء AY‏ 


اة فقط و لا غا ا إلا أن طاكرة دات تطهن جين 
الفتيات آنذاك» الواحدة تلو الأحرى» إما ظاهرة لبس الحجاب.. 
کت ری ك اھات انا جد عا نآ کرت خد 
أ E‏ 
تمض أيام حي بدأت مضايقة الأم ها! وذلك لما تسمعه من الجيران 
وحالات بأن من تتحجب لن تتزوج! و كلهم يقول: إنما رما ارتدت 
الحجاب لعاهة تريد إحفاءها! فحن جنون أمي» وبدأت قي 
مشا کسعها یکل ا لك خی ایج ادها ہے الا 
استهزاء اء حي وصل الأمر إلى الضرب في كثير من الأحيان» اما 
آنا فأرجو الله المغفرة» فقد كنت من أجل أن أفوز برضى أمَي أبالغ 
ي ال والتیرج فکانت ایکا ي“ و گنت دائمًا حل تقدیر 
ا 


یسا 


ومرت ستتان أو ثلاث وأنا على هذه الحال» وفي أحد الأيام 
حرحت مع بعض زميلاي في نزهة! وقي الطريق مررنا بكنيسة» 
وبعد مشاورات قررنا الدحول.. فوحدنا العديد من النصارى 
e‏ صلاتمم -هداهم الله جمعيًا- حرحت وأنا أحسٌ بشيء ما 
يعتلج صدري» لم يعحبنٰ حالي.. وهالي تمسكهم بدينهم المحرف»› 
وحشوعهم في صلاتمم.. أشياء عِدَّة لا أستطيع حن التعبير عنهاء 
وقي أحد أيام الجحمعة -وهذا اليوم لا أنساه أبدا- كنت منهمكة في 
bh‏ الأواي» فإذا بي أسمع حديث كان يدور بين أحوات» حيث 
ذكرت إحداهن ما رأت البارحة في منامها أن القيامة قد قامت» 
ثم بدأت تصف ما رأته من أهوال وشدائد.. ارتحف قلي بشدة.. 


A٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


ت ركت ما قي يدي ودحلت عليهن الغرفة» وحلفت بينّا إن هى 
e‏ الخقا: 
قلت لأبي: اود يا أي أن لبس الحجاب غدًا أن شاء الله! 


ere ثم قال:‎ ee 


نظرت أمي إلي نظرة طويلة ولم تقل شيئا؛ لأن الكلمة الأولى 
رة ی ایت کات الى 

لِم أنم تلك الليلةء لا أقول من شدة الفرح» وإنما حوفا من 
الغد.. 

حامت حولي وساوس الشيطان.. أسئلة كثيرة كانت تدور في 
مُحيْلي: لم تدفنين نفسك هذا الثوب» وأنت دائمًا تحبين الانطلاق»› 
وتعشقين الجمال.. ثيابك.. شعرك .. قدك.. لم تخفين كل هذا؟ 

مضت باكرًا» وارتديت الحجاب.. كانت خطوان متثاقلة» 
واحدة للأمام» والأحرى للخلف.. الأولى تقول لي: تقدمي وال 
معك. والثانية تقو ل لم تفعلين هذا؟ وزينتك» وجمالك! 


استعذت بالله من الشيطان» وخحرحت.. الجميع حاۇوا يهنئونيٰ 


خدعوها بقوهم حسناء ۸٥‏ 


على هذا القرار.. لن أنسي أبدا ذلك اليوم» ل ا جحئن ي 
أحلي لباس» وآخحر موضة تسريحة شعر» فبقيت أنظر حائرة ي 
أمري» لكن الله عر وحل م يتركي» بل هيأ لي جموعة من 
الأحوات الصالحات انتشلني من بحر التدم والضياع إلى عام لا 
حدود له.. عام آحر ملائكي» فاحضرّت الحياة في وحهي 
ررك ت أ ا ف ات اال رجفت ما ر 
منه» ودحلت لمسجد.. فتحت الكتب أمامي قي العقيدة والفقه 
والحديث والسيرة» وحن الأناشيد الإسلامية.. كلام طيب.. 
علمت بتحرم الغناءء ومصافحة الأحبي» وإظهار الزينة» فإذا الحلال 
بيّن» والحرام بيّن» وحن الوالدة الكريعة بعد أن تحب بناتما التسع» 
وبدأنا نسمعها من كلام الله وكلام رسوله بي الشيء الكثيرء 
تورف كرا اكت ال ا و ا ى ال 
ولله الحمد والمئةء أا موضوع الزواج» فقد كان الأمر على عكس 
ما كانت تعتقد» فقد تزوج سبع بنات من التسع من إحوة صالحين» 
وبقي اثنتان» وما على وشك الرّواج إن شاء الله. 

ما أنا فقد أحذت مكان في المسجد عوضًا عن الشوارع 
والأسواق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي 
N aA ERNE U ADA‏ 


( "العائدون إلى الله" امحموعة السادسة» ص ٦۷(‏ = ۹). 


۸٦‏ خدعوها بقوهم حسناء 


تقول هذه الفتاة: حولت مع أسرن في أكثر من دولة عريية 
کانت بلاد الحرمین هي آخحرها»ء والدي خحریج أُزهري متدین 
ومُدرس للدراسات الإسلاميةء أمّا والدن فثقافتها الإسلامية قليلة 
جحدًاء لذا فهي دائمة الخلاف معي حول مسائل دينية في الحياة. 

أثناء سفرات المتعددة لاحظت أن بعض نساء الرّيف يلبسن 
ملابس طويلة ساترة» ولا يظهرن أمام الرجال الأجانب -غير 
امحارم- ولكي اعتقدت امن يلبسن هذا اللباس اتباعًا لعادات 
وتقاليد تمسّكن اء ولم أعرف أما إسلامية.. م أعرف في حياني 
شيعا امه الحجاب رغم سفري المتعدد» رغم أن والدق تلبس 
ملابس طويلة» وتغطي شعرها ب" إيشارب ' ولا استقررنا ق مصر 
لول هره و اقلت إل اة اللاتر ب لست غورارئ فاه 
مُحجبة» سألتن من أول يوم: لاذا أنت لست مُحجّبة يا...؟ ولكيٰ 
م أرد عليهاء وإنما اكتفيت بالنظر إليها باستغراب» تم تركتها 
وانصرقت» لكنها م تر كين فأعحدت لملم طروال العام تال 
الدين» وأشياء م أتصور في يوم من الأيام أا حرمة» ونما ساعدن 
على تقبل نصائحها أن كنت أحبُها لأديما وحيائهاء واحتهادها في 
اراشا 

وانتهى العام الدراسي» وأحسست بالوحشة لا بتعادي عنهاء 
وابتعدت رويدًا رويدًا عن الاهتمام بالحجاب» وكنت أنظر إلى 
الفتيات امحجبات وأنمئن أن أكون مثلهن وأن أغطي وحهي» كما 
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كنت ف الوقت نفسه أنظر إلى الفتيات السافرات فأطمح أن أكون 
مثلهن فى اهتمامهن بأنفسهن وح ركتهن؛ أصبحت هكذا في دوامة 
إلى أن سافرنا مع والدي إلى السعودية وهي البلد الوحيد -حسب 
علمي - الذي ليس فيها مدارس محتلطة في جميع المراحل الدراسية. 

كنت آنذاك قد بجحت إلى الصف الثالث الثانوي» فالتحقت 
بإحدى المدارس الثانوية للبنات. فرأيت الفتيات وجماممن قي المدرسة 
ومدى الحرية الي يتمتعن بما» حيث يتعلمن ويسرحن ويمرحن دون 
أن ينظر إليهن رحل» ثم يخرحن من المدرسة وهن يرتدين الحجاب 
ويغطين وحوههن. تأثرت كثيرًا بهذا المنظر الرائع. وعندما حرحت 
من المدرسة وأنا أغطي وحهي كنت قي غاية السعادة وكأن ملكة 
قل لست اف الفاب: 


بریق الخداع 


وني العطلة الصيفية كنا نخرج آنا وأسرت إلى السوق لشراء 
بعض الحاحات› فیبهری ما فيه من الحياة الناعمة» والسيارات 
الفاحرة» و'الإكسسوارات" والذهب والملابس» وسائر للمتع 
والملذات الدنيوية الزائفة» فقد كان ها ٿي عي بريق خحاص. فقلت 
لنفسي: لابد أن أحقق أمنيّاتٍ» وهي أن أكون "فنانة" مثلة» أو 
مغنية» أو ملحنة» أو مضيفة ي طائرة... هذا ما كانت تحدنيٰ به 
ف ا اوو و وا ای ل ب و 
أصبحت ثرية» وتأحذن الأمان الكاذبة» والدنيا بزخحرفها الزائل. 


وبعد انتهاء الإحازة الصيفية» عدنا إلى المدرسة» وكنت قد 
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عدت السنة بسبب بعض الظروف المتعلقة E‏ وق 
ا 0 E E e‏ ا ا 
المدرسية أحلس في مصلى المدرسة لأستمع إلى الدروس والندوات 
ال ثلقى» فأحرج منها قي كثير من الأحيان وأنا باكية وني داحلي 
عزم أكيد على أن أكون صالحة مستقيمة» وميزت أنيْ لا أكره 
النصيحة» بل هي شيء مُحبّب إلى نفسي» وخاصة إذا صدرت من 
أهل الدين والصلاح أو كبار السن المتدينين» فتظل عالقة في ذهيٰ 
أتذكرها دائمًا» وأعمل بها بكل صدق وأمانة قدر طاقن ووسعي. 
هذه الحياة المدرسية القصيرة ال لم تتجاوز الأشهر جعلتيٍ 
ا ا وأعرف الكثير عن دييْ» حلاله وحرامه؛ کنت -مثلا- 
أعتقد وأنا في مصر أن غطاء الوجه فضيلة وليس بواحب» ولكن 
عندما قدمت إلى هذه البلاد»ء وبسماعي للأشرطة وقراءت للكتب» 


الصراع الداخلى 


ولكثي بعد هذا التغير الذي طرأً على حياتي سألت نفسي مرة: 
کیق أغطي و وجهي e‏ رید أن ٣‏ فنا 


e Ê 


ا E‏ آولادي كذلك مثل رلاد 
المسلمين الأوائل؛ فإذا أصبحت فنانةء فلابد أن ينحرف أولادي» 
رلك زوجي .أ بل ميغد ذلك إل اران الین النين 
هم في سن المراهقة» وسيندجون مع أولاد الأسر الفاسدة ال لا 


خدعوها بقوهم حسناء ۸۹ 


تعرف إلا طريق الفساد والانحراف» وأحي» من المؤكد أا ستتزع 
الحجاب» وكذلك مي 

وإذا أصبحت مضيفة فمن يضمن لي ألا أحترق قي الطائرة 
فأأكون قد حسرت الدنيا والآحرة؟ تساؤلات كثيرة ومثيرة كادت 
نحطم رأسي» فأحس به یکاد ينفجر. لقد تواردت علي تلك 
التساؤلات دفعة واحدة» فسيطرت على كيان وكأما شبح يخنقيٰ» 
ولا يفارقيٰ حن وأنا أقوم ببعض أعمال البيت» فأترك ما في يدي» 
اریہ رای بک واقرل کی کی لن ای عن ان 
مهما كانت العواقب. 


ت 


خف أت اا راغا واا ن فف ن ف ن: 
الأول 7 تقول ٠‏ إياك أن تبتعدي عن الفن» إنه حلم حياتك» انه 
ا لحد والشهرة والغي والسعادة! 

والثانية: تأمرنن بأن أبتعد عن الفن» وتقول لى: إياك إياك.. فإنه 
ا لخسران المبين» وسوف تندمين. 

واحتدم الصراع قي داحلي» حي انتهيت إلى قرار ير يحي 
ويرضاه عقلي» وقبل ذلك يرضاه ري وخالقي» فقد رفضت أن 
أكون فنانة ماجنة» أو دمية متح ركة باسم الفن» أو خادمة باسم 
مضيفة» واستسلمت له» وقلت: ما أحلي الحياة مع الله والعيش في 
كنفة» وسُحقا هذه الدنيا الزائلة» وملذاتما وبريقها الخادع. 


م 


e 
[۹۷ طة جرهم جرهم بأخسن ما كالوا يغمَلون [النحل:‎ 


۰ ۹ خدعوها بقوهم حسناء 


وبعد هذا القرار أصبحت أكثر اطمغنانًا.. لا أرهب الموت» ولا 
أقيم للدنيا وزًا.. أنظر إليها وكأن أحلي سيكون غدًا أو في أقرب 
لحظةء وكلما رأيت شيعا جيل أو حديقة لاء أقول لنفسي: ابحنة 
أجمل وأدوم؛ كلما رأيت نفسي تحنح لسوء أو شيء عضب الله عر 
وجل أتذكر على الفور جنة الخلد ونعيمها السرمدي الأبدي» 
وأتذكر لسعة النار على يدي فأفيق من غفلي. هكذا كنت ادرب 
نفسي بنفسي على تقوی الله عر وجل والخوف منه. 

وكما كنت في الماضي أتشوق إلى أن أكون فنانة أو مغنية أو 


“ 


n 


E: 


مضيفة» أصبحت الآن أشتاق لأن أكون داعية لدين» والحمد لله أن 
تخلصت من كل ما يغضب الله عر وحل» من جحلات ساقطةء 
وروايات ماجنة وقصص تافهة؛ اما أشرطة الغناء فقد سجُلت عليها 
ما يرضي الله عز وحل من قرآن وحديث. 
كل ذلك حدث بعد تأدينَ فريضة الحج للمرة الثانية» وقد 
الضلال» وحاء بي إلى هذه الأرض للمقدسة» ولبست الحجاب 
كرغ هة و افا هن الافكان الاد الح كاك رل ف 
حاطري؛ وأيضًا أصبحت حاحة ومعتمرة وأنا قي زهرة شبابي. 
حقيقة.. إا نعم عظيمة» أجحد نفسي عاحزة عن شكرها والثناء 
على مُسدیها سبحانه وتعالی مهما هج لساني بشکره» وکلت 
ر OD‏ 
جوارحي بالعمل فیما يرضیه . 


(۱) "دموع النادمات في قصص التائبات" ص ۲٣(‏ > ۲۹). 
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آنيا كارلسون» فتاة سويدية تعيش في مدينة يوتبوري» كانت 
عائدة من عملها فاستلفت نظرها أربعة إعلانات كبيرة لإحدى 
شر كات الملابس الداعلية تظهر فيها عارضة الأزياء الألمانية كلوديا 
شیفر ابس شه غار عر جت آنا غل أجد هلات .الطاء 
واشترت طلاء أسود وطمست به تلك الصور الفاضحة... تقدم 
أصحاب الشركة بدعوى قضائية ضد كارلسون ال أدينت بدفع 
غرامة قدرها ٠١(‏ آلف كراون) ٠٤٠٠٠١(‏ دولار). تولى دفع الغرامة 
نة شکلت للدفاع عن کارلسون وتایید ما قامت به 

في تسويغها لما قامت به قالت كارلسون: أحاول منذ مدة 
طويلة 0 اشا حول مشكلة الإغلانات ال تظهر للمرأة کاھا 
سلعة تستخدم لأغراض تحارية» نشرت المقالات ونظمت الندوات 
دون حدوی» لکن عندما قمت بتخریب لوحات کلودیا شيفر ۾ 
يبق محطة تلفاز أو إذاعة أو صحيفة ف السويد إلا أثارت الموضوع» 
ما قمت به وما تقوم به محموعات أحرى قي دول ختلفة تحذير 
للش ر كات الكيرى بأن استخدامها لحسد المرأة في الإعلانات 
أسلوب خاطيع سيؤدي إلى كارثة اجتماعية. 

ما قامت به کارلسون أصبح عملا احتجاجیًا مالوفا في عدد 
من البلدان الأوربية الي تشهد جعيات أهلية متنامية ترفض 
استخدام المرأة لأغراض التسويق. 

ففي النرويج انتشرت الجمعيات النسائية للمناهضة لتوظيف 


حسد المرأة لأغراض دعائية في وقف حلة إعلان لملابس داحلية 
نسائية» تلك الإعلانات نمثل حطرًا على سائقي السيارات وقد 
تؤدي إلى حوادث ميتة. 


را والقناة الفضائية 


وقفت رعا أمام المرآة تضع أحر الشفاه الصارخ ماركة 
رسفا دیررا! كانت تدنان باغمة برب ها البارحة ى 
برنامج 10010!! لبست ساعة شوبارد قي معصمها.. ووضعت 
مثبت التسريحة بعد أن امت تصفيف شعرها على طريقة سيندي 
کروفورد!! 

!!your drivers is Wwa1t11g نادت عليھا أمھا: ر‎ 


!!Ok mommy! I am coming soon :lر رٽ‎ 


لبست كعبها العالي من فرساتشي! ثم خحرحت.. آه لقد 
تمتا عاذت لفحل شطة يدها مارك ريس شرن 2 
حرحت چ عادت ر اک وضعت 
ذلك العطر الأخاذ.. عطر ألور شانيل! ثم استشرفت!! ركبت مع 
السائق الذي أحذ به ذلك العطر كل مأحذ! وأجال ببصره فيها 
بإمعان!! 

كانت سعيدة يذه النظرة» فهي تذكرها بتلك الدعاية الفضائية 
لذلك العطر الذي كانت تضعه تلك المرأة ال ما أن تمر على أحد 
من الرحال إلا وأحذت بعقله!! كانت فرحة بتلك النظرة!! قال 


خدعوها بقوهم حسناء ۹۳ 


لاتق لل أن ها جد الكو إل م افر يرن !ا رفت 
يكون هناك حوار فضائي.. وسأكون من ضمن الحضور.. سارت 
السيارة على الطريق البحري.. أمرت رعا السائق أن يضع شريطها 
المفضل للمطرب ع٥١۲1إمط‏ وأغنية ٣1ع‏ آلا1ء على وجه 
الخصوص!! 

مرت السار عل طريق :لاطا ترت رها الجر 
وتذ کرت حین کانت تتمشی على شواطئ المونت کارلو بالبيکيي! 
ق الصف لاض ]ا فرت السكة زفراتق, وضلت السار ة إل 
المبن قبل الوقت امحدد بدقائق! دحلت رعا الصالة وبحثت هما عن 
مقعد! لكنها لم تحد إلا واحدًا بجانب فتاة محجّبة!! اشمأزت أن 
NET E‏ 
والخيمة الغريبة! لكنها حضعت للأمر الواقع! وحلست! كان عنوان 
الندوة: الغزو الفكري بين الحقيقة والخيال!! 


بدأ الحوار.. تكلم الطرف الأول.. وكان شيخًا! ذكر أدلة 
ثبوت الغزو الفكري من نقولات الغربيين أنفسهم.. وماولاهم 
الكثيرة لدك حصون الموية الدينية والثقافية والسياسية.. وسحق كل 
الثوابت ال تقف حجر عثرة في سبيل هيمنة الرحل الأبيض!! 
كانت رما تنظر إلى الشيخ بقرف! وتتمتم: لا أظن أن هذا الشيخ 
حصل على تعليم أكثر من الابتدائية!! فهو ثل قمة التخلف 


انتھی الشيخ.. فقالت المذيعة ذات الشعر الأشقر: ھن کل 
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من الجمهور؟؟ كانت ريا فتاة مبادرة حريئة! لم تستطع أن تصد 
لساا أن يقول: نعم» آنا عندي تعليق إذا سمحتم.. قالت المذيعة: 
تفضلي» أمام المايكروفون.. وقفت ربا أمام المايكروفون وقالت 
بديعوقراطية مفتعَلة: أحي الشيخ الحترم.. أرى أن وحهة نظرك 
حاطئة! فلا يوحد غزو فكري ولا هم يزنون.. إنما هو صراع 
ا ا ی کا ق فام الرّبذ فيذهَبُ 
جُقاء وأَمًا ما ينْهَعٌ الاس فَيَمْكث في لاض [الرعد: !!]١۷‏ م 
اذا الخوف على الإسلام؟ لاذا الخوف ا عاداتنا وتقالیدنا؟؟ 
فالدين والعادات والتقاليد ما زالت قوية قي القلوب وها اليد الطولى 
قي الحتمع!! ثم لماذا الخوف من الغرب؟ اليس الغرب من أحرج لنا 
بترولنا؟ أوليس الغرب من صنع القمر الصناعي.. والطائرة.. 
والسيارة؟؟ 

كانت المحجبة لا تنظر إلى ريما للإحساسها بالحرج من لباس 
کا یکی کر ا ا ا را الها 
مزهوة بنفسها! شاخة بأنفها! نظرت إلى للمتنقبة باحتقار فردت 
اة با اة عدي 

ا ی ا ر 
بعد حلوسها ما كان يكشفه قبل ذلك! انتقل الحوار إلى الطرف 
الآحر.. الذي لم یات بجدید! کان کل ما قاله قد ذکرته را 
تمامًا... حين انتهى.. قالت لمذيعة: والآن مع مداخلة الدكتورة 
أمل!! نظرت ريما حوهما بفرح لترى هذه الدكتورة! وهي تقول 
لنفسها: دكتورة! إذن انتصرنا على هؤلاء المتخلفين الرجعيين!! 
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قامت المنتقبة.. فقالت هما ريما بصوت حافت: .. هكذا أنعنٌ أيتها 
المتخلفات! إذا وصلت الدكتورات هربش!! إذا دحل العلم من 
الباب حرج الجهل من النافذة!! لما لا تنتظرين حي تسمعي 
الدكتورة أمل.. ثم رمقتها بنظرة استهجان قابلتها المنتقبة بابتسامة 
عذبة أحرى!! مضت المنتقبة إلى حهة المايكروفون!! 

نظرت ريما مشدوهة! أيعقل هذا؟؟ لا أكاد أصدق عييٰ! أهي 
الدكتورة؟؟ وجمت ريا في مكاما مشدوهة!! بدأت الدكتورة.. 
فأو ضحت بأسلوب عقلان منطقي واضح أن التطور الغربي اواد 
هو تراث إنسان مباح ينبغي علينا الأحذ به والعمل على مواكبته.. 
أمّا الأفكار والتصورات والعقائد فشأما آحر! فديننا ولله الحمد.. 
بيّن.. واضح.. سهل.. جميل.. وفكرنا وتقافتنا إنما تنبعان من ثوابتنا 
لا وات عا و لعا ی ذلك بذعا من الأمب» فهذا شأن الأمم 


۶ 


جميعا! 

ولا ي يبستطيع أي عاقل كائتا من كان أن ينكر محاولة الغرب 
تذويب وطمس الموية الإسلامية والعربية للشعوب قسرًا.. 

يستعمل في سبيل ذلك كل وسيلة ممكنة.. ساعة بالطابور 
الخامس من العلمانيين الخونة.. وأحرى بأصحاب المنافع الدنيوية.. 
أحرى بأساليب التهديد والترويض المعروفة.. فيجحب أن نعلم 
e E a‏ 

كانت الدكتورة أمل رائعة قي ذلك اليوم.. كانت ثلقي بزهور 
المعرفة على الحضور.. وأطايب الكلام على الجمهور.. بحجج 


۹٦‏ خدعوها بقوهم حسناء 


راس و غر ف بق وات عا 

كانت المذيعة بين الفينة والأحرى لا تملك نفسها من أن تقول: 
رائع.. رائع.. برافو.. برافو.. 

ممت الدكتورة أمل حديثها بقوها: وتذكروا أن الحروب 
القادمة هي حرب هوية.. 

فلنبدأً من الموية. 

فلنبداً من الموية! 

صفق الحضور كثيرًا هذه المداحلة الجميلة وهذا الحضور الذهيْ 


الاد ال کور ا و ال خر کے رنت ال رة 
أا راسا اللا قالح الما ف ي اه ب كات رعا 


تنظر ببصرها للأسفل.. كانت رعا الوحيدة الي لم تقف"! 


مشاهد أمام مدرسة البنات الثانوية 


في أحد الأيام وقبل خحروجحي من الدوام» اتصل ى والدى > 
حفظة اللّه- بجوالي وأبلغي أنه يريد مي أن أذهب إلى مدرسة أحيَ 
الثانوية كي أوصلها للمنزل.. 

وبعد انتهاء الدوام ذهبت بسيارڻ للمدرسة.. وكان الشارع 
مزدحهمًا وكل شخص ينتظر قريبته أن تخرج من المدرسة.. 

وعند اقترابي من بوابة الدرسة رایت مشهدا غربا م كن أظن 


)١(‏ موقع الشامسي نت» جحموعة القصص الإسلامية. 


خدعوها بقوهم حسناء ۹۷ 


أ اراو 

معت أصوات وضحكات مرتفعة!! 

الففت غا الفوت فرجدت يض الطالات. يتمقهن 
ويضحكن بأصوات مرتفعة.. فهذه تدفع تلك اتحاه السيارات من 
باب المزاح.. وهذه تصرب تلك بداعی الضحك 4 وهذه تقول 
للأحرى: يا دبة.. فترد عليها: يا عصقولة.. وهذه تستهزئ بالمارة 
.. وكل ذلك بوقاحة وكل صفاقة وجه!! 

ثم ريت جحموعة من الطالبات مُحجبات عندما رأيتهن تذكرت 
حديث البي يك أنه أحبر أن صنفين من أهل النار لم يرهما وذكر 
وك مغطيات الوجه غطاءهن شفاف يبدي أكثر نما يحجب!! 

واجةت حمر عة من الفقات راهن من بعد جالسات م وکن 
متحلقات وكانت إحداهن رافعة قلما في يدها.. فلم أهتم فتاة 
تمسك بالقلم وماذا في ذلك!! 

ولکن لا معنت النظر اجسست آن, کت عن الظن.. کانت 
ممسكة بسيجارة تدخنها أمام الناس بلا حياء ولا نكير.. تمسك 
السيجارة وتكشف غطاء رأسها ثم تأحذ نفسًا عميقا من الدخان.. 
ثم تنفثه قي اهواء!! 


رباه.. هل انا ٿ وعيي ام انه أصابيٰ شي ؟! 


۹۸ خدعوها بقوهم حسناء 


امحوا لي أن أقول أن ما ذكرته لم يكن سوى نماذج سريعة 
رأيتها ورا كان الخاتي أكبر وأعظم.. ولا يظن أحد أنيْ أحرم 
الضحك والمزاح ولكن.. 

أين حياء المرأة الذي تمتاز به؟! 

أصبحت الفتاة ترقص في الشارع وتغيْ وتتكسّر في مشيتها! 

وتدحن السيجارة أمام الملأً! 

وتحادث الشباب وتصاحبهم! 

ويكون العشق وايام شغل باها! 

لد عت کرت مو العا 

لقد ملت من كأس اهوى! 

لكنها لم تكن تظن أن عشقها يقودها للردى.. أين نحن من 
غفاق نساء رسو لتا کک _آمهات: الو مین؟ 

أين نحن من نساء الصحابيات؟! 

ید ی را ر ن کر ا یالرل 

e N A 

ر س اة ام با لو ضة الفرنسية.. 

جولول قر ا با 

احوا 

E NC TE 


(0: 


خدعوها بقوهم حسناء ۹۹ 


السلاے کی کل هاب رهاب جات عل اا 
وعفافها.. اللهم ارزقهن العفاف والحشمة والستر.. اللهم احفظهن 
من شياطين الإنس والجان.. اللهم اجعلهن طاهرات مطهرات 
عفیفات . . 


والله من وراء القص د“ . 


تحقيقات وتقارير 


بلابة دكرت هرج أن اها كان ماربا" وسروجة مد رة 
عشر عامًا من أمريكي مسلم امه عبد الرحمن» الآن بعد أن کان 
"ويليام" ولدى ثلاثة أطفال هم حمزة وسارة وفاطمة» وقد دحلت 
في الإسلام منذ سبعة عشر عامًا عام ٤۱۹۸م‏ حيث كان عمري 
حينها ٠۹‏ سنة» وقد قابلت زوحي بعد إسلامي بأربع ات 
حيث کان مسلمًا منذ ٤‏ ۱۹۷م» تقول مرم: عشت في جحدة سنة 
واحدة عدت إلى أمريكا وأنا الآن قي للمنطقة الشرقية منذ ثلائة 
أشهر فقط. 

وعن إسلامها تقول مرم: بعد تخرحي في الثانوية ذهبت إلى 
المامعة وقابلت بعض الصديقات وأقمت معهن علاقات طيبة دون 
أن أعلم جنسياتمن وعند ذهابنا إلى المطعم كانت لدي عادة تقاسم 


)١(‏ موقع الشامسي نت» مجحموعة القصص الإسلامية. 


۰ خدعوها بقوهم حساء 


الأكل معهن ولكنهن كن يرفضن الأكل منه دون أن أعلم السبب» 
بعد ذلك سالتهن عن بلادهن ومن أين حن فهن كن يرفضن 
الأكل من أكلناء رغم أن لم يكن يرتدين الحجاب ما حعليْ أظن 
من من اليهود ولكنهن أخبرني بان مسلمات. 

بعد ذلك أحببت أن أتعرف على هذا الدين (الإسلام) ففتح لي 
هذا الموقف أبوابًا كثيرة من البحث والقَحرّي عن الإسلام من جهيّ 
وحهة صديقات (الفلسطينيات) فقد بحشن أيضًا قي كثير من المسائل 
ليتمكن من الإحابة عن أسئليَ الكثيرة. 

واستم اال عل :ذلك مدة أربعة شه 

وقد كنت أقوم بعرض الأزياء وأنا طالبة قي الثانوية وكان من 
الصعب علي حدًا التوقف عن هذا العمل الذي أحبه لذلك أحذت 
وقنًا طويلاً في التفكير في الإسلام. 

كان هذا الأمر صعبًا جدًا على فأنا أحب الاهتمام بشعري 
وحسمي ومظهري ومكياحي وقد أحبرتني صديقاِ بأننٰ لا 
أستطيع الاستمرار في الزينة أمام الرحال؛ لأن ذلك لا يصح في 
الإسلام فكان علي الاخحتيار بين الذهاب لنيويورك حيث كان هناك 
عرض للأزياء بفندق هيلتون أو الدحول في الإسلام. 

والحمد لله تعالى أنن احترت الإسلام» وقد شعرت بالراحة فعلا 
لأنن لم أعد بحاحة إلى الاهتمام عظهري بعد الآن فعارضات الأزياء 
يخضعن لنظام معين يجب أن يسرن عليه ولم كن أعلم حينها أنه 
يجوز للمرأة ف الإسلام وضع الزينة أمام النساء ومحارمها من الرحال 


خدعوها بقوهم حسناء ۰۱ 


تر كنت اريه طلقا 

وتضيف مرم: كنت من الكاثوليك ولم أمع عن الإسلام من 
قبل» وقد مررت بعدة تحارب في الأديان والتقيت بعدة اتحاهات في 
النصرانية نفسهاء ولكن هؤلاء الصديقات كن متلفات عن غيرهن» 
فقد تأثرت بطريقة حياتمن وتعاملهن مع الناس» وقد حذبي أن م¿ 
يكن يخرحن مع الرحال» علمًا بأننا في آمريكا تبدأ البنت ف الخروج 
مع الرحال حى قبل أن تبلغ» ومن لم تخرج فهي "شاذة" في نظرهم» 
وهذا أكثر ما حذبي للاسلام حيث أستظيع أن أعير عن شخصيي 
وأصبح المرأة الي أريد. 

وقي البداية كنت أصلي كل ليلة حفية» وني إحدى الليالي 
دعوت الله عر وجل أنه إذا كان هذا الإسلام هو الطريق الصحيح 
أن يوفقيٰ له. 

وتوضح مرم موقفها من الهجوم على الإسلام فتقول: آنا 
مسلمة منذ ۱۸ عامًا ويجرحن كل أمر يوجه للإسلام لأنن مسلمة 
قبل أن أكون أمريكية» وقي المدارس الا ی 
كره المسلمين» وي نفس الوقت يتهمون المسلمين بأمُم ا 
أطفاهم كره النصارى واليهود وعداوتمم» مع أمُم يقومون بنفس 
الشيء. 

وتبيّن: في البداية كنت أشعر بالتوتر لأنن يجب أن أعمل كل 
شيء بالطريقة الصحيحة ولا أنسى فرضًا من الفروض» وقد كانت 
صديقاتي يعلمني الكثير عن الإسلام ثم دعوني إلى الحلقات 


0 خدعوها بقوهم حسناء 


والدروس اللمقامة في المسجد» وك يترجمن لي ما يطرح باللغة 
ال 

وتنصح مرحم أحواتا المسلمات أن ينتبهن لبناتمن وتقول: راقبوا 
بناتكم وهذا هو الهم لأن الغرب يغذي بناتكم بأفكار تخصهم من 
لباس.. ومظهر.. ومكياج.. وموضة.. وطريقة حياة.. وأشياء 
ار 

وزوحي يتضايق جدًا عند رؤية الفتيات هذه الطريقة في 
الأسواق»ء كما أن ولدي حهمزة ٠۲(‏ سنة) استغرب نما رأى في أحد 
E‏ التجحارية وقال: ما هذا؟ (كئتط ك1 ٤طس‏ فالفتيات 
برتدین غطاء فیفا مع مکاح کتیف پبرز مفاتتهن. 


قصة عحة 
* ۰4 


رخصة قيادة ها 

أختي المسلمة: من الأمور الغريبة أن تتمسك كثير من الغربيات 
بحجايمن الساتر بعد أن دخلن في الإسلام مع امن قد نشأن على 
التبرج والعري والإباحية» في حين أن كثيرًا من الشرقيات المسلمات 
قد ضقن ڏوا با لحجاب» فخلعنه ودسنه بأقدامهن»› و بعضهن 
يتحايلن على الحجاب الشرعى» فیلبسن حجاب الموضة» حجاب 
التبر ج» حجاب الفتنة والإغراء» واقرئي أحتاه هذه القصة لتعرقي 
كم هو حجاب المسلمة عزيز عليها وإن كانت غربية شقراء.. 


خدعوها بقوهم حسناء ۳ 


فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مراسلة 
النيويورك تايز الأمريكية؛ قوما: ستمثل أمام محكمة أمريكية هذا 
الأسبوع سيدة مسلمة تقول إن ولاية فلوريدا انتهكت حقوقها 
الديية انمت مطالتها بازالة النقاب برض الققاط صو رة ل ية 
القيادة. 

وكانت "إدارة الطرق السريعة وال ركبات" بولاية فلوريدا قد 
سحبت رخحصة القيادة الخاصة ب" سلطانة فريمان" قي يناير (كانون 
الثاني) الماضي بسبب رفضها إبدال صورقا الفوتوغرافية في الرخحصة 
بصورة أخحرى يظهر فيها وحههاء بحجة إن ذلك يعتبر انتهاكا 
لمعتقداتهما الدينية» ورفعت 'سلطانة وهي منزل تقيم .منطقة 
"وينتربارك" دعوى بهذا الشأن أمام محكمة بولاية فلوريدا مطالبة 
بإعادة رخحصتها. 

هذا ومن للمقرر أن تكون قد عقدت المحكمة حلسة أمس 
E E‏ ا و 
أوضحت أا م تعد قادرة على القيام بالحركة اليومية الي تعتمد 
فيها على السيارة مثل الذهاب إلى مكتب البريد أو المتاحر» كما 
تقول -كذلك- إا لم تستطع زيارة الأصدقاء» وأضافت - 
كذلك- إن الأمر بالنسبة ها لا يت ركز فقط في الجانب الخاص جا 
ونما "تقاتل من أحل المبداً وكفالة الحرية الدينية للكل في الولايات 
المتحدة'. 


وتقول مراسلة الصحيفة الأمريكية: الجدير بالذكر أن "سلطانة 


فريمان" تضع على وحهها النقاب الذي يغطي وحهها بكامله ما 
عدا عينيها. 

وكانت "سلطانة فريعان" قد انتقلت ني يناير (كانون الثاني) عام 
١٠٠م‏ إلى "وينتر بارك" من إيلينوي حيث كانت تحمل رخحصة 
قيادة عليها صورها وهي تضصح النقاب على وجهها» وقي فبراير 
بيد أَما تسلمت خطابًا في ديسمبر (كانون الأول) من "إدارة الطرق 
السريعة وال ركبات" يتضمن تعليمات بإزالة صورقًا على الرحصة 
ووضع صورة جديدة يظهر عليها وحهها بالكامل» لكنها رفضت 
غاآآدئ إل ااذ هات العية قزار بمفحت ر خحضصقها: 

وقال امو "سلطانة" إن مطالبتها بإزالة صورقما ال يظهر 
غاا اا و ق ا ی و و اا 
لحريتها الدينية وحقها قي التمتع با لخصوصية. 

ويقول "راندال مارشال" المدير القانون .حكتب ميامي التابع 
ریک لیات ا لی ارك ی 
"سلطانة فريمان" في المحكمةء أنه من غير المقبول أن يأمر ضابط 
شرطة 'سلطانة فريمان' بالتوقف ويطالبها بإزالة النقاب فقط بغرض 
التعرف على وجههاء بيد أن ر ا مدير المعلومات 
العامة ب"إدارة سلامة الطرق السريعة وال ركبات" بولاية فلوريداء 
قال من حانبه إن ما طلب من السيدة هو __تحديدًا_ ما تطالب به 
الولاية و "إلا فلا فائدة من استخدام الصورة في مثل هذه الوثائق" 


خدعوها بقوهم حسناء 1.٥‏ 


ولكن "مارشال" أشار إلى أن ٠١‏ ولاية أمريكية على الأقل تسمح 
بالفرل على رة الاد مو دون ضور ة ذلك السات دة 
وقال مكتب المدعي العام بفلوريدا إن قانون الولاية يطالب 
بوضوح بأن تكون "لسلطانة فرعمان" صورة في رخحصة القيادة 
ا E‏ 
"سلطانة ‏ تاها من اللات االنشيات ‏ قال مذ كر ة٠‏ مكب 
النائب العام أمام المحكمة: "إن الشخحص العاقل في فلوريدا لا تير 
ضيقه عملية الجلوس لالتقاط صورة فوتوغرافية لرخحصة القيادة . 
هذا وأكد امو "سلطانة فريمان" من ناحيتهم أن قوانين ولاية 
فلوريدا لا تحظر استخدام صورة فوتوغرافية يغطي فيها الوجه 
بالنقاب في رحص قيادة السيارات» كما قالوا كذلك إن الإحراء 
الذي اتحذ بحق E‏ لقانون الات الدينية 
بالولاية؛ وقال "هوارد ما ركس" مامي سلطانة» إن ارتداء النقاب 
لاد الدهة المد عة وان الإحراء الذي اثحذ ضدها يعتبر 
خالقًا لدستور الولاية؛ وأضاف إن 0 الي ت تقول أن "مخاوف 
السلامة" تتطلب توفير صورة فوتوغرافية تظهر الوحه بكامله حجة 
مردودة؛ لأن مو کلته عرضت تقدےم بصمات أو "دي إن ايه" أو ا 
معلومات أخرى تستخدم للتحقق من هويتها. 
سال الله العلي القدير أن و "سلطانة" وتربح قضيتهاء وأن 
يعين المسلمين في بلاد الغرب وأن يحفظ نساء المسلمين» اللهم 


آمين. 


0 خدعوها بقوهم حسناء 
قمة الخداع 


"فابيان" عارضة الأزياء الفرنسية» فتاة في الثامنة والعشرين من 
عمرها» جايتما لحظة المداية وهي غارقة في عالم الشهوة والإغراء 
رالفرفاب. اسك ن ت ركت عا الال ها فه 
وذهبت إلى أفغانستان! لتعمل في تمريض حرحى الحاهدين الأفغان! 
وسط ظروف قاسية وحياة صعبة! 

تقول فابیان: 

"لولا فضل الله علي ورحته بي لضاعت حيات يي عالم ينحدر 
فيه الإنسان ليصبح جرد حيوان... كل همه إشباع رغباته وغرائزه 
بلا قیم ولا مبادئ '. 

تم تروي قصتها فتقول: 

"منذ طفولي كنت أحلم دائمًا بأن أكون ممرضة متطوعة» 
أعمل على تخفيف الآلام للأطفال المرضى» ومع الأيام كبرت» 
ولفت الأنظار بجمالي ورشاقي» وحرّضي الحميع -عما فيهم أهلي- 
على التخلي عن حلم طفولي واستغلال جمالي في عمل يدر علي 
الربح المادي الكثير» والشهرة والأضواء» وكل ما بمكن أن تحلم به 
ية مُراهقة» وتفعل المستحيل من أحل الوصول إليه. 

وكان الطريق أمامي سهلاً -أو هكذا بدا لي- فتُرعان ما 
عرفت طعم الشهرة» وغمرتي امدايا الثمينة الي م أكن أحلم 


باقتنائها. . 


خدعوها بقوهم حسناء ۰۷ 


ولکن کان اللمن غاليًا.. فان يجب علي ولا أن رد من 
إنساني» وكان شرط النجاح والتألق أن أفقد حساسيي» 
وشعوري» وأتخلى عن حيائي الذي تربيت عليه» وأفقد ذكائي» ولا 
أحاول فهم أي شيء غير ح ر كات جحسدي» وإيقاعات الموسيقي› 
كما کا عل أن أخرم من جيم المأكرلات اللذيذة وعيش على 
الفعامينات الكياية والمفويات والشطات» ورقل كل ذلك أن 
أفقد مشافرئ: خاد الیش ٠‏ کره.. لا اخ ل أرفض ی 
0 

ET‏ حعلت مي صنمًا مر کا مهمته العبث 
بالقلوب والعقول.. فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة 
فارغة من الداحل» لا أكون سوى إطار يرتدي الملابس» فكنت 
جمادا يتحرك ویبتسم ولکنه لا يشعر» وم أكن وحدي المطالبة 
لهل كلا فت رة ق ها من شرا رادها 
زاد قدرها قي هذا العام البارد.. أمًا إذا حالفت أيّا من تعاليم 
الأزياء فتَعرّض نفسها لألوان من العقوبات الي يدحل فيها الأذى 
النفسي» و أا 

وعشت أتجوّل في العام عارضة لأحدث خحطوط الموضة بكل ما 
فيها من تبرج وغرور وجاراة لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة 
دون حجل أو حیاءِ"'. 

وتواصل "فابیان" حدیثها فتقول: 

"لم أكن أشعر بجمال الأزياء فوق جسدي المفرغ -إلا من 
الهواء والقسوة- بينما كنت أشعر .مهانة النظرات واحتقارهم لي 
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شخحصيًا واحترامهم لا أرتديه. 

مارک اسو و اکر وی کل اماعان کات اج 
كلمة "لو".. وقد علمت بعد إسلامى ا تفتح عمل 
الشيطان.. وقد كان ذلك صحيحًاء فكتًا نحيا في عام الرذيلة بكل 
أبعادهاء» والويل لمن تُعرض عليها وتحاول الاكتفاء بعملها فقط ". 

وعن تحوها المفاجىع من حياة لاهية عابثة إلى أحرى تقول: 

"كان ذلك أُثناء رحلة لا ف بیروت الححطمة» حیث رأیت 
كيف بي الناس هناك الفنادق والمنازل تحت قسوة للمدافع» 
وشاهدت بعييْٰ مستشفي للأطفال قي بيروت» ولم أكن وحدي» بل 
كان معي زميلات من أصنام البشر» وقد اكتفين بالنظر بلا مبالاة 
کعادهن. 

وم أنمكن من اراهن ٿ ذلك.. فقد انقشعت عن عييٰ 
تلك اللحظة غلالة الشهرة والحد والحياة الزائفة الي كنت أعيشهاء 
واندفعت نحو أشلاء الأطفال قي حاولة لإنقاذ من بقي منهم على 
a‏ 

ولم أعد إلى رفاقي في الفندق حيث تنتظرن الأضواء» وبدأت 
رحلي نحو الإنسانية حي وصلت إلى طريق النور وهو الإسلام. 

وت ركت بيروت وذهبت إلى باكستان» وعند الحدود الأفغانية 
NE CE‏ 


وقد مضى على وحودي هنا ثمانية أشهر قمت بالمعاونة في 
رعاية الأسّر الي تُعاني من دمار الحروب» وأحببت الحياة معهم» 
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وزاد قناعي ي الإسلام دیتًا ورا للحياة من خلال معايشي 
له» وحياتي مع الأسّر الأفغانية والباكستانية» وأسلوهم اللترم ني 
حياتم اليومية» ثم بدأت ف تعلم اللغة العربية» فهي لغة القرآن» وقد 
أحرزت ف ذلك تقدمًا ملموسا.. 

وبعد أن كنت أستمد نظام حيات من صانعي الموضة قي العالم.. 
أصحبت حيات تسير تبعًا لمبادئ الإسلام ورو حانياته.. 

وأصل "فابيان" إلى موقف بيوت الأزياء العالمية منها بعد 
هدایتها» وتؤ كد مُا تتعرض NT EET‏ 
عروضًا .مضاعفة دحلها الشهري إلى ثلاثة أضعاف» فرفضت 
بإصرار.. فما كان منهم إلا أن أرسلوا هدايا ثينة لعلها تعود عن 
موقفها وترتد عن الإسلام.. 

وتمضي قائلة: 

ثم توقفوا عن إغرائي بالرحوع.. ولجؤوا إلى محاولة تشويه 
صورت أمام الأسر الأفغانية» فقاموا بنشر أغلفة المجلات الي كانت 
تتصدرها صوري السابقة أثناء عملي كعارضة أزياي وعلقوها ي 
الطرقات» وكأمُم ينتقمون من توبيّ» وحاولوا بذلك الوقيعة بي 
وبين أهلي لخدو ركن ساب واد 

وتنظر أفابيان» إلى يدها وتقول: 


"م أكن أتوقع أن يدي المرفهة ال كنت أقضي وقَنًا طويلا في 
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اشافظة على رها ساق رها هذه الأعال الغا وسا 
الجبال» ولکن هذه للمشقة زادت من نصاعة وطهارة يدي» 
بكرن ها جسن ار اء عك اله انه ر تعال إن شاء اله 


مذكرات ذات الخمار 


A Os 
هذه المرأة أمريكية الأصل والمنشا. لدت وترعرعت يي الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية» تعرّفت عليها زوحي هنا خلال دراسي قي‎ 
أمريكاء مَنٌ الله عليها بالإسلام» فتبدّل حالها بشكل عجيب.‎ 

المرأة الأمريكية» الأصل فيها التعري» وهذا يلحظه كل مَن 
يزور أمريكا ويعكث فيها مدّة يسيرة» وكان هذا الأمر مثار 
اسراب ل عند آول مقليء ليس لأ أكن ارقم ذلك: 
ولكن لن الراة الأمريكية بدي مى حسدها أ كثر ا يدية ال رجا 
بل حى قي الأيام الباردة حدًا يأ بعضهن للجامعة وقد عرين كثيرًا 
من احسادهن. 

سألت زميلي الأمريكي عن ذلك فقال: تفعل النساء ذلك 
ليظهرن حاذبيتهن الحتسية!! 

قلت: سبهاة اله الذي أ كرم السلمة من أن تمفجدى الرجال 
ليعجبوا بماء وقصر ذلك على زوجهاء وجعل إشباع رغبتها يي 
ان و 


م على" كانت من أولعك الأمريكيات اللا 
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ليس لأحد» کائتا من كان» أن يفرض عليهن لباسًا معيناء أو أمرًا لا 
تریده ما دامت لا تخالف القانون. 

اسلمت هذه المرأة وتزوحت من أمریکی مسلم» فاخت نه 
أطفالا أکبرهم علی» فصارت تكن بام علئ. 

من أشد الفروق بين الحتمع المسلم وامحتمع الغربي الأمور 
المتعلقة بالمرأة» لذا فإن من أكبر العوائق أمام الأمريكيين الذين 
يريدون الإسلام _طريقة حياة المرأة عندهم» وعلاقة المرأة بالرحل» 
والرحل بالمرأة. 

لقد فوحئ الم ركز الإسلامي عندنا برسالة من أحد الأمريكيين 
اللسلمين يفيد بأنه ترك الإسلام لأنه لا يستطيع أن بتنع عن 
العشيقات!! 
مسلمات اججتمع الأمريكي» ثم يدخحل ق الإسلام و'آم علي" حين 
أسلمت كانت تعرف ذلك كله» وتعرف أن عليها في الإسلام 
البقر اة م ها فط ل د ن الاب 

لق رة اء غل إل امراة اخرى غاما سحان اله مير 
القلوب والنفوس والطباع» أصبحت لا تخرج من بيتها إلا متحجبة 
با لحجاب الشرعى الكامل» ما ق ذلك تغطية الوجه. نعم» أصبحت 
هذه المرأة لا تخر ج إلا منتقبة! أمريكية منتقبة!! 


ليس هذا فقط» بل اشتهرت هذه المرأة عند النساء -ومعظمهن 
عربيات- بأما نادرة الخروج من بيتها» سألت زوحها عن ذلك» 
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فقال: اما تتفل قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن# [الأحزاب: 
ال الاما :للمسلهة هى القرار دف الت و دة 
النشء. 

عندما عايشت هذه القصة ملكي فرح وسرور من حهة» وأسى 
وحرقة من جهة أخحرى. 

نعم» فرحت أشد الفر ح» عندما علمت أن هذه المرأة الأمريكية 
اتطاعت ااا ماله سخا أن ير فط اقا كام وان 
E.‏ الحجاب الكامل مع النقاب؛ أقول الحجاب؛ لأن المرأة 
الأمريكية إذا أسلمت أصبحت ميزة بحجايماء فإذا غطت وجحهها 
ارت اة لطر وزغا تان ستو اب وغم وغ لدا اغتطت 
ابام غل" ينا استطاعت غارر هذه الشات رابات على 
حجايما كاملاء في الوقت الذي تستطيع فيه حلعه وليس لأحد أن 
يجبرها على ذلك! 

هذا شعور الفرح والسرور» فلم شعور الأسى والحرقة؟! 

إا حرقة في القلب تشتعل» وأسى قي النفس يلتهب» عندما 
ترى بعض نساء الجزيرة العربية وقد تساهلن قى الحجاب» فهذه 
كشفت وحههاء والأحرى بغطاء حفيف يظهر جاله وفتنته ويخفي 
قبحه و حقيقته» وثالثها تلثمت» ورابعة وخحامسة... وعاشرة... حى 
أا ا كاد ى اة اة اجات افر الذي كان 
هو السائد قبل سنوات قليلة. 


سبحان ربي! ألم يترب هؤلاء النسوة على فرضية الحجاب 
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رات ا لای کت ا ت هة اة م التهناء 
غير القليلة عن مبادئها وأصول فطرنمما وتربيتها؟ 

سنوات طويلة وهي تتزين بالستر والحشمة» ثم إذا هي تتحول 
في سنوات قصيرة إلى مرتع حصب للتبرج والسفور وإظهار الفتنة! 

سنوات طويلة وهي تتميز بالحياء الكبير الذي يمنعها من كل 
سوء ونقيصة» م إذا هي قي سنوات قليلة» يصبح الرحل العفيف 
E‏ 

ألا ترون في الأسواق والشوارع أن هؤلاء النساء يخرحن 
للسوق متجحملات بكل أنواع الزينة؟! 

هل من حياء بنت الحزيرة أن تخر ج للناس مفاتنها؟! 

هل من حياء بنت الجزيرة أن زين وجهها للناس -بكل ما 
تستطيع- حن لو کان ذلك بحجاب التبر ج؟! 

هل من حياء بنت الحزيرة أن تلبس العباءة الضيقة أو الشفافة؟! 

هل من حياء بنت الجزيرة أن تلبس القصير والمفتوح لتعرض 
مفاتن حسدها على المارة من الشباب؟! 

وهل من حياء بنت الجزيرة ألا تباي بخدش حيائها؟! 

رسالة إلى "أم علي": 

ا ا 
حفيدات الصحابة كما تعتقدين» وأقرب الناس لأمهات المؤمنين 
کا دن 
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ا لك التيسير لأداء فريضة الحج والعمرة» ولکيٰ أحاف 
عليك من الصدمة والمفاحأة» فيا رب لطفك وتثبيتك"! 

قصة واقعية: 

فالك محدى: "كنت وة مدللة جلت فو بالذحب كا 
يلهو الطفل بلعبه. الجميع مسجر خدمي ا آمی.. إحوت» 
أوامري ا وطلبان مستجابة. 

احرج من بي وکأنڼ عروس قي اسبوع زفافها قد تحملت 
وتعطرت وتزیشت» مع با لحياة لل أقصى درجة» والتحمل وإبراز 
0 ار ي ول E‏ سعاده ومتعة قي لفت 
الإإعجاب والإطراء وان كانت كاذبة. 

تسابق شباب الحي إلى تحدي بعضهم بعضًا قي تكوين علاقة 
معي فالسلعة معروضة وبأجخس الأنمان.. ظفر أحدهم بهذا التحدي 
و کون علاقة معي 

کنت استقبله في بييَ وقي غرفي الخاصة بعدما ينام الجميع» 


أستقبله كما تستقبل الزوجة زوجهاء أعطیه کل ما یرید ا 
أعلم بأن الأمر لا يتحاوز كسب رهان التحدي. 


(0 "محل الأسرة" العدد (۱) نقلاً عن موقع الشبكة الإسلامية» إعداد: ياسر الت ر کي . 
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اسر اال ی و ا ی سجرن E E‏ 
أمري اوشاعات المضياحة و صاقت الذيا باهلى وول حه 
واحترامهم لي بغضًا وكراهية واحتقارًا» وما ضاعف همي تخليه عي 
وتنکره لي. 

کیف ضیعت نفسي؟ كيف بعتها للشیطان؟ كيف فقدت 
بكارتي؟ وهذا الجنين الذي يتحرك في أحشائي كيف يخرج إلى 
العالم» والعالم بكامله يبغضه من أول لحظة تكون فيها؟ حسرات 
أتجرعهاء وزفرات أطلقهاء ولكن ماذا عساها أن تنفعين هذه 
الحسرات؟ وما تفيد تلك الزفرات؟ ۰ 

أد ركت وتيقنت أني كنت أحيا بلا هدف» تسيرن أهوائي 
وتقودني شهوات» كيف خدعت جمذا الرحل الأناي الذي لى عي 
في لحظة حاحي إليه ين عواطفه الفياضة؟ ين كلماته المنمقة؟ أين 
ھی لشت E EE‏ ا 
st‏ 


ورك 


والآن ليس لي من معز في بلائي هذا سوى أن أقدّم نصحي 
SCG a‏ 


احذرن _أحواتي الحبيبات _ من هذا الصنف الذي أغواه 
الشيطان فغوى» ول ا وا قي والأ لم يحطمي 
E‏ 
الاه تال ذلاق: 


أحتکم فی ال٩‏ 


.)۳۲ > ۲۹( "ابن الحبيبة.. أنت المسؤولة" ص‎ )١( 
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ذات يوم.. أخحبرتن والدتي أن علينا الذهاب لزيارة بيت الجيران 
الذين انتقلوا بجانبنا الأسبو ع الماضي» فأمي تعلم مدى حبي لتكوين 
صذاقات حديدة والتعرف إلى أناس جددء فأنا اجتماعية جد 
وأحب اكتشاف الحياة من حول. 


حاء يوم الزيارة.. ذهبت إلى هناك وبداحلي الكثير من الفضول 
للتعرف إلى أهل هذا المنزل الكبير الحميل الذي احتل زاوية شارعناء 
رحبت صاحبة المترل بنا نا ووالدن كثيراء وأجحلستا ف صالة كبيرة 
حَجب عن جماها رؤية ابنتهم الكبيرة وهي تدحل لتحيتناء و لم أنتبه 
ها إلا حين نادتي والدت لأسلم عليها. 

كنت حي هذا الوقت أعتبر نفسي فضولية» ولکن ابنتهم 
وأسئلتها الي امالت ا علي حين حلست بجواري» عن عمري» 
ودراسي» وهوايان» جعلتن أحزم هما أكثر فضولا مئن. 

تبادلنا حوارًا يا عباراتما المحتلطة بالكثير من الإنجليزية 
وأسلوها في الحديث خلال ذلك» حعلان أشعر أن الحياة بجانبها 
ا إيقاع سريع جميل» وانتهت الزيارة على وعد من الفتاة بأن 
ترورني في منزلناء وبالفعل ما إن مضت أربعة أيام حي اتصلت بي 
تخبرني برغبتها قي زيارت في المنزل» وبالطبع رحبت اء وتوالت 
الزيارات المتبادلة فيما بينناء وازدادت علاقتنا 0 وأصبحت أذهب 
لمنزهاء وأقضي اا وا اعتراض من والدت» خاصة أن 
والدهم كان على علاقة حيدة بوالدي. 
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وقي إحدى تلك الجلسات الطويلة مع صديقيَ» طلبت مي أن 
أذهب معها لغرفتها لتريي شيئا ميلا حدًا» بالفعل ذهبت معهاء 
فأحرحت لي ظرفا كبيرًا به صورة كبيرة أحرحتها منه ووضعتها 
أمامي وطلبت مي التخمين.. من تكون صاحبة الصورة؟! 

الت :ا خد ف الصؤرة ال كانت اة غاب به ات 
إعلانات المحلات الأحنبية» ترتدي ملابس قصيرة حدًا تكشف 
معظم أجحزاء حسمهاء وقد لفت جزءها الأعلى بإشارب يكشف 
أكثر نما يستر» وحين تأملت ملامح صاحبة الصورة أكثر.. عرفتها! 
إا هي.. نفسها صديقي.. فأحرحت صرخة إعجاب عالية» 
وأحذت ألقي عليها وابلاً من الأسئلة حول الصورة» فردّت على 
قائلة: لقد أحذت لي هذه الصورة إحدى خبيرات التصوير في أحد 
الأستوديوهات الخاصة» وهي نفسها ال تولت احتيار ملابسي» 
وتصفيف شعري» وأحذت في مقابل ذلك مبلعًا كبيرًا من المال. 


أعجبتن الفكرة جدًا» وتمنيت أن أرى نفسي ثل هذا الجمال» 
ولكيْ لم أعرف كيف»› م تت ركن صديقي للحيرة كيرا بل تولت 
عن كل شيء» فقامت بالاتصال بالأستوديو لحجز موعد لي» 
ودفعت لي المبلغ على أن أردّه ما بالتقسيط» ولم يبق غير مشكلة! 
استغذان والدت يوم الموعد للذهاب للأستوديو» وحن تلك المشكلة 
وحدت ها صديقي الحل» فقالت لوالدت أننا سنذهب معًا للمكتبة 
لشراء بعض الكتب» على أن يوصلنا سائقهم ويعود بنا سريعًا 
وافقت وقتها والدت سريعاء ويا ليتها م تفعل. 
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امهم أننا ذهبنا إلى هناك» وتركت نفسي لتلك البيرة 
ولصديقيّ تختاران لي الملابس وموديل الشعر» وتم تصويري» وعدت 
للمنزل بملؤن شعور بعدم الارتياح» حن إنن لم أستطع النوم في 
تلك الليلة. 

وبعد يومين دق باب منزلناء وإذا بصديقي تحضر وبيدها ظرف 
كبير عرفت أول ما رأيته أنه يحوي صورت» فأحذتما سريعا إلى 
الغرفة» وأغلقت الباب» وأحذت الصورة الي لم أتخيلها أبدًا بهذا 
الجمال» وأحفيتها ف دولابي» واعتقدت بذلك أن كل شيء قد 
احتفي» وأن العملية مرت بسلام» وكم كنت مغفلة» فقد اتصلت 
بي صديقي بعد عدة أيام وطلبت حضوري لنزهم» وعندما ذهبت 
كانت هناك فتاة أراها لأول مرة» وبعد حديث قصير بيننا قالت لي: 
لقد رأى أحي صورتك الي لدى أمل» وأعجب ها كيرا ويريد أن 
يتعرف إليك» هل لديك مانع؟! 

حعلي هول المفاحأة أشعر بدوار شديد وأفقد إحساسي .حن 
حولي» وأحس کأن برکاًا ثاثرًا بداحلي یکاد دمر کل شيء 
حولي» هل هذه فعلا صدیقي؟ كيف تسمح لرجل أن یری صور 
بهذا الشكل؟! ما الذي بمكني عمله الآن؟! 

أسئلة كثيرة ملأت رأسي» ولكن بعد فوات الأوان» أسرعت 
إلى منزلنا وأغلقت غرفي ومزقت الصورة.. ولكنيٰ أد ركت أن هذا 
لن يكون أبدا الحجل» لم أحد أمامي إلا الذهاب لأمّي» والاعتراف ها 
بذني» كنت أريدها أن تصرخ في وحهي» وأن تضربي لأشعر اني 


خدعوها بقوهم حسناء ۱۱۹ 


قد نلت جزائي» ولكنها لم تفعل ذلك» بل قامت بكل صمت 
وارتدت غباعقا و ارقت رل جرانا وعد تنص سافة کازت 
أمامي لقي لي نسخة صورتي. 

ومنذ ذلك اليوم انتهت علاقي بابنة حيرانناء وانتهت معها 
حيات المادئة» وبدأ طريق طويل من القلق» فأنا لا أعلم من بمكن أن 
يكون قد رأى صورت أيضًاء وهل تخفي لي الأيام مفاجحأة أحرى؟ 
الله وحده أعلہ. 


كنت في غيبوبة عن الإسلام 


'سوزي مظهر" هما أكثر من عشرين عامًا ني جال الدعوة إلى 
ا ارتبط ا“ مها بالفنانات التائبات» و کان ها دور دعوي بينهن.. 
روت قصة توبتها فقالت: 

تخرحت من مدارس "الماردي دييه" ثم في قسم الصحافة بكلية 
الآداب» عشت مع حدت والدة الفنان "أحمد مظهر" فهو عمي.. 
كنت أحوب طرقات حي الزمالك» وأرتاد النوادي وكأني 
أستعرض جالي أمام العيون الحيوانية» بلا رحمة تحت مسميات 
التحرر والتمدن» وكانت حدت العجوز لا تقوى علي» بل حن أبي 
وأمي» فأولاد الذوات هكذا يعيشون» کالانعا بل أضل سبي إلا 
من رحم الله عر وحل.. 

حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام سوى حروفه وكلماته» 


.)١١۲ - ۱۱۸( "أسيرة الأحلام" ص‎ )١( 


۰ خدعوها بقوهم حسناء 


لكنن برغم لمال والجاه كنت أحاف من شيء ما.. أحاف من 
مصادر الغاز والكهرباء؟! وأظن أن الله سيحرقي جزاء ما أنا فيه من 
معصية» وكنت أقول قي نفسي: إذا كانت حدي مريضة وهي 
تصلي» فكيف أنجو من عذاب الله غدا؟ فأهرب بسرعة من تأنيب 
ضميري بالاستغراق قي النوم أو الذهاب إلى النادي» وعندما 
تزوحت» ذهبت مع زوحي إلى فرنسا لقضاء ما يسمي بشهر 
العسل» وكان نما لفت نظري هناك اني عندما ذهبت للفاتيكان 
في روما وأردت دخول المتحف البابوي أجبروي على ارتداء البالطو 
أو الجلد الأسود على الباب.. هكذا يحترمون ديانتهم ا 
وهنا تساءلت بصوت خافت: فما بالنا نحن لا نحترم ديننا؟! 


و رك معاد اله رة فت زوجي ٠:‏ ريد ان اص 
شک ا على نعمته» فأحابيٰ: "أفعلي ما تريدين» فهذه حرية 
شخصية!!" وأحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء للرأس 
ودحلت المسجد الكبير بباريس فأديت الصلاة» وعلى باب المسجد 
أزحت غطاء الرأس» وحلعت الملابس الطويلة» وهممت أن أضعها 
قي الحقيبة وهنا كانت المفاحأة!! اقتربت من فتاة فرنسية ذات عيون 
رقاو لن اها طول عھر ی كانت ارتاي لجاب افكت 
بيدي برفق وربتت على كتفي» وقالت بصوت منخحفض: لاذا 
تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله!!" كنت أستمع نها قي 
ذهول» والتمست من أن أدخحل معها المسجد بضع دقائق» حاولت 
أن أفلت منها لكن أديما الحم وحوارها اللطيف أحبراني على 
الدحول سألتي: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتفهمين معناها؟ إنا 


خدعوها بقوهم حسناء ۱۲۱ 


ليست كلمات تقال باللسان» بل لابد من التصديق والعمل ها.." 
لقد علمتن هذه الفتاة أقسى درس في الحياة» اهتز قلي» وخحضعت 
مشاعري لكلماتما ثم صافحتيٰ قائلة: "انصري يا أحيَ هذا 
ا 


E E O a 
ثم صادف في هذا اليوم أن صحبيٰ زوحي في سهرة إلى "كبارية"‎ 
وهو مكان إباحي يتراقص فيه الرحال مع النساء شبه عراياء‎ 
ويفعلون كالحيوانات» بل إن الحيوانات لتترفع من أن تفعل مثلهم»‎ 
ويخلعون ملابسهم قطعة قطعة على أنغام الموسيقي.. كرهتهم»‎ 
وكرهت نفسي الغارقة تي الضلال؛ لم أنظر إليهم» ولم أحس من‎ 
حولي» وطلبت من زوحي أن نخرج حن أستطيع أن أتنفس..‎ 
عدت إلى القاهرة» وبدأت أولى خطواتي للتعرف على‎ 
الإسلام.. وعلى الرغم مما كنت فيه من زحرف الحياة الدنيا إلا أنيْ‎ 
لم أعرف الطمأنينة والسكينة» ولكيْ أقترب إليها كلما صليت‎ 
وقرأت القرآن» واعتزلت الحياة الجاهلية من حولي» وعكفت على‎ 
و وارًا» وأحضرت کتب ابن كثير وسيد قطب‎ 
وغيرهماء كنت أنفق الساعات الطويلة ني حجرت للقراءة بشوق‎ 
وشغف.. قرأت كثيرًا» وهجحرت حياة النوادي وسهرات الضلالء‎ 
وبدأت أتعرف على أخحوات مسلمات» ورفض زوحي قي بداية‎ 
الأمر بشدة حجابي واعتزالي لحياتمم الجاهلية» لم أعد أحتلط‎ 
بالرحال من الأقارب وغيرهم» ولم أعد أصافح الذكور» وكان‎ 
امتحانًا من الله» لكن أولى حطوات الإبمان هي الاستسلام لله وأن‎ 


۲ خدعوها بقوهم حسناء 


و a‏ کوت 
تفرق بيني وبين زوجي» ولكن الحمد لله» فرض الإسلام وجوده 
على بيتنا الصغير» وهدى الله زوحي إلى الإسلام» وأصبح الآن حيرا 
ميْ» داعية خلصًا لدينه» اجه الات رلا ر ی غل ال اعا 

وبرغم المرض والحوادث الدنيوية» والابتلاءات الي تعرضنا ها 
فخ مداد ما امت فا ن انا و ليست ف دی ٠!‏ 


على مقعد الطائرة 


قالت: كنت شابة يافعة أحب الياة وأكره ذكر الموت!! أغادر 
ججلس رفيقات حالما تتحدث إحداهن عن حادث أليم أو موت 
مفاحئ أو مرض عضال!! وكنت أتابع أخبار الموضة بشغف 
وشوق.. أركض لأحل أن ألحقها فلا يفوتن منها خبر.. حي 
عباعت تلك السوداء لم تت ركها الموضة على حاهاء فقد أغراني حب 
الجديد بأن أتفنن في طريقة لبسي ها فتراي حيتا أضعها على كتفي 
لا على رأسي لأحل أن أظهر زين وشيقا من أناقي.. أمًا نقابي بل 
قل قاب الفقنة فقد بدات البسه شيا مع الموضة وتحججا واهيًا 
بعدم الرؤية» عيناي أظهرقما مکحلتین.. من خلال فتحات نقابي» 
ومضيت أتابع عيون من حولي وتحملي غفلي وسذاحي على أن 
أشدو فرحا كلما رأيت عيون للمارَّة والمتسولين ترمقي بإعجاب أو 
اسراب ا وذات مره سارت إل بلك خرن وا ا کف جيل 


)١(‏ موقع الشامسي نت» مجحموعة القصص الإسلامية. 


خدعوها بقوهم حسناء \Y۳‏ 


حجایي وحسب ولکنيٰ رميت به يي مقعد الطائرة ال أقلتن 
مسافرة! وفى تلك البلاد شد بصري منظر امرأة متحجبة لا يظهر 
منها شيء» عباءة طويلة فضفاضة» خار طويل مسدل.. اقتربت 
منها ”معتها تتكلم بلهجة أحنبية صرفة!! تعجبت وتساءلت أتراها 
امرأة عربية مقيمة اعتادت لغة القوم وتحدثت هما بمذه الطلاقة 
والقدرة! فضولي دفعن لأن أطرح عليها سؤالاً! أعربية أُنت؟ لا آنا 
كندية مسلمة دخحلت الإسلام منذ سنة ونصف ومن حينها وأنا 
كما ترين.. أرتدي حجابي وأسير وعرّټ وفخري بديي الحديد 
يسيران معي.. 

وضعت يدي على راسي بحثت عن حجابي! م آحده تذ کرٹ 
أي رميت يها على مقعد الطائرة ردّدت كلمات ساخنة بين وبين 
نفسي.. يا الله.. يا رب.. أأحنبية م تعرفك ولم تؤمن بك إلا منذ 
سنة ونصف وأنا.. آنا حدي مسلم وأبي مسلم وأمي وأخحي بل 
قومي كلهم مسلمون!! نشأت على طاعتك وتربيت في جو يؤمن 
أهله بك.. فكيف أتخلى ذه السهولة عن حجابي وتتمسك هي 


Sa 
توبة فتاة عن طريق البريد الإلكترون‎ 


أنا فتاة قطرية أبلغ من العمر (۲۲) عامًاء كنت تتاة لاهية 
بأمور الدنيا وزينتها ولم أكن أبالي لما أفعل فيما مضى من عمري 


(۱) من شریط: دمعة حجاب. 


٤‏ خدعوها بقوهم حسناء 


الذي بدا لي وکأنه مر سريعًا حن قدٌر الله أن وصلتن رسائل دليل 
لمهتدين على بريدي الإلكترون» ويا لله كيف أحيت هذه المواعظ 
مشاعري وأيقظتني من غفليي حي أحذ ضميري ينبني كلما 
تذكرت ما كنت أفعله نما لا رضي اللّه» ولم أَرَّ قي هذه المتع المادية 
الزائفة أي راحة أو منفعة ي ا ا قو ا ولو سألتم 
كيف كانت حياني قبل أن ُن الله علي المداية لأحبت: كنت 
أستيقظ صباحًا» وأستعجل قي الذهاب إلى الجامعة حن لا تفوتيٰ 
الحا ضرا ت ا كران هنامر فات: انما 

وفي بعض الأحيان ا الفجرء أما في غالب الأيام ويا 
للأسف فلا أصلي حن لا تفوت علي احاضرات. 

م ماذا بعد ذلك؟ 

أرحع إلى البيت وقد أحذ مي التعب كل مأحذ, فأنام أو أدحل 
عام الإنترنت» فأضيّم أوقاني فيما لا رضي الله من الأحاديث مع 
الشباب والفتيات في أمور الدنياء وعن آخر أغنية وما إلى ذلك 
وهكذا يطول الحديث حن يؤذن لصلاة العصرء وأنا لاهية غافلة 
عن ذكر الله وعن الصلاةء وف بعض الأحيان أذهب إلى الأسواق 
ولا سل عن ضياع الأوقات» وكنت عند خروجي ألبس أفضل 
الملابس» وأتعطر وألبس أحدث الإكسسوارات والذهب» ثم أرحع 
إلى البيت» ومن نَم أنام. 

وهكذا كانت تفوتي الصلوات كثيرًا» غفر الله لي ما سلف من 


خدعوها بقوهم حسناء Yo‏ 


ولم يكن ذلك عن سوء نية من حاني» ولكنها الغفلة الشديدة 
ال عاي منها كثير من الفتيات» وكل هذا بسبب قلة النصح 
والتوجیه. 

وهنا أوحه لفتة إلى أحواتنا الملتزمات أين دوركن المرحو لإنقاذ 
أحوات م يحظين ما يأحذ بأيديهن إلى طريق المداية» وأذكر ذلك 
اليوم الذي حاءتيٰ فيه من دليل المهتدين رسالة "أحاطب فيك 
إعانك" وكذلك رسالة "إلى عابرة سبيل" وفيهما حطاب موجه إلى 
المرأة المسلمة» وأن الإبعان والحياء شيئان متلازمان وفيهما أيضًا 
توجيهات قَيّمة حول الحجاب وشروطه» والتحذير نما يسمي عباءة 
ااب ای ا ا اع ا 
اة ارىئ لتستر هك وفع اندجحت في قراعتماء ر ایت 
بشيء من الضيق في قلي لا أعرف ما هو بالضبط المهم أحذت 
أقراً جميع ما يصلي من رسائل وتأثرت OE AE‏ 
واسترحع في ذاكرت ماذا كنت أفعل» أنبي ضميري كثيرًّا» فقلت 
لنفسي: هل هذه المحاضرات وهل هذا التفوق سينفعي في الآحرة؟ 

كيف أترك الصلاة حى لا تفوتي امحاضرات؟! 

كيف أقضي العمر في اللهو وقي ما لا ينفع؟ 

ماذا سأستفید؟ 


ماذا سيكون مصيري في الدنيا والآحرة؟ عذاب!! 


فقرّرت في نفسى أن أترك ما كنت أفعله في الماضى. 


۱۲٦‏ خدعوها بقوهم حسناء 


فعلاً بدت بترك الأمور الخاطعة وصرت أججنبهاء وبدأت أحافظ 
على جميع الصلوات في وقتها ولا أتأحر عن أي صلاة حن ولو 
فاتتيٰ امحاضرات»› أو أي شيءِ آحر يلهييْ عن الصلاة» ت عاهدت 
نفسي بأن أسير في الطريق الصحيح وأن أترك متاع الدنيا وأن أنتبه 
إلى عمري والسنوات الي ضاعت بلا فائدة» والآن ولله الحمد 
ا جميع الصلوات»› u,‏ على قراءة القرآن» وابتعدت عن 
كل ما يلهييْٰ» وتركت ساع الأغاي والذهاب إلى الأسواق» 
وليت عن عباءة الرية إل الحجاب الساش» كما أرادة الله لا كما 
يريده أصحاب الأزياء والموضة. 


(Ded 
حوار مع فتاه‎ 


همست في أذن صاحبتها فقالت: أيتها الحبيبة.. خحلة صافية.. 
وصحبة زلالية» ووشيجة قوية.. كل هذا يربطنا أيتها الغالية.. 
ولكنيٰ أستغرب كل الاستغراب من حالك وسلوكك.. فلا أراك 
قد أحذت بحظك من الحياة الجديدة.. حياة التمدن.. حياة الفتاة 
المعاصرة.. كيف وأنت الفتاة الجامعية ما زلت ترتدين الحجاب!! 
وما زلت تعيشين مع الماضي التليد!! إننا لفي ذهاب وإياب من 
السوق إلى حيث نشاء.. من زميلة إلى أحرى.. ولنا في كل جحديد 
يرك ى السوق لضب عة ما أت 


)1( موقع الشامسي نت» جموعة القصص الإإسلامية. 
(۲) "همسات ندية" محمد بن سعید آل زعیر» ص (۱۹ = ۲۳). 


خدعوها بقوهم حسناء ۷ 


قاطعتها قائلة: أما أنا فلست في هذا كله» ولكن أتريدين مئ أنا 
اللسلمة العفيفة الطاهرة أن أقتدي بأولعك الحثالة من البشر؟ أم 
تبتغين مئ أن أسابق السخيفات في متابعة الأزياء؟ أم تطلبين مئ أن 
الأحلاق وتفسد البيوت؟ 

أختي العزيزة: مع اذحاري لك الود والاحترام الجميلين أقول 
من أعماق فؤادي: أحيَ الكرعة مثلك لا ينطلي عليه مثل هذه 
الخزعبلات الي قاها أعداؤك في ثوب قشيب» يريدون منك أن 
تخلعي الحجاب» وأن تسايري الرحل في عمله» وأن يكون همك هو 
الأزياء ومتابعة الفن الرحيص.. بعد ذلك تحققين مطلبهم.. فلا أنت 
حفظت بيتك» ولا نت حصلت على زوج يحفظك من السوءء ولا 
أنت الي تمسكت بدينك القوي الذي هو عك تي الدنيا والآحرة.. 
وإعا خحر جحت من هذه الدنيا بسحط الله ورضا عدوك.. وتعاسة 
حياتك.. لأن الحياة السعيدة في مرضاة الله ومن قال غير ذلك فقد 
ضل الطريق.. ومن أعْرّض عن ذكري فإن له مَعِيشة ضنكا 
وكَخشرة يوم القيامَة أعْمَى [طه: .]٠٠٤‏ 

أختى المسلمة: كلمات حارة أرسلها لك عبر الأثير: أنت قائدة 
الجيل.. مربية النشء.. مدرسة يتخرج منها الرحال.. فمن خحرج 
أمثال صلاح الدين؟ ومن ربى أحمد بن حنبل؟ ومن أوصل ربيعة 
الرأي إلى مكان مرموق يحسده عليه أترابه؟ وكم أمْيْٰ لو قرأت 
قصة هذا البدر المضىء قي تاريخنا؛ لتعرقي أين مكانك يا أحتاه.. 


۲۸ خدعوها بقوهم حسناء 


نعم إنك أنت المدرسة الأولى.. فإذا تحرج ولدك على معرفة 
الإسلام وفهمه وتطبيقه فحسبك شرفا ورفعة وذكرًا في الدنيا 
والآحرة.. وإحال أن حافظًا قد سبقي إلى هذا المعن فقال: 
الأم مدرسة إذا أععددقا أعددت شعبًا طيب الأعراق 

قاطعتها قائلة: على رسلك يا أحتاه.. إنك مسكينة.. ما زلت 
تعيشين بأفكار قديمة والناس تسير إلى الأمام.. وإلى الحياة الجديدة 
بلا تعقيد.. وجحرية مطلقة» وإني لأستأذنك فإن على موعد مهم.. 

E E E a 
الحاد.. وتمرٌ الأيام سريعة ويأتي الخبر كالصاعقة.. أن الفتاة احريقة‎ 
:: عل خود اله المستهرئة بضاحتها رفك غلى السرير الا يض‎ 
فاطمة تراحع نفسها. . وتأحذ عُنواما لتزورها في المستشفى» سلمت‎ 
عليهاء وهشت وبشّت في وحهها.. قالت أمل في نفسها: من هذا‎ 
الوه المضيء الذي جاءن في هذه الساعة؟ إما الصاحبة الوفية..‎ 
إا فاطمة.. ردت السلام عليها بأحر وأقوى ما لديها.. سألتها: ما‎ 
الأمر وما الخطب؟ قالت: كنت مع السائق ذاهبة إلى بعض حاحيّ‎ 
وحصل لنا حادث کان من نتاحه ما ترين.. ساقي وقد انکسرت‎ 
وآمالي وقد تحطمت» أتدرين يا صاحبي الوفية ماذا كان يدور قي‎ 
حلدي من ساعة الحادث إلى هذه الساعة؟‎ 

قالت: لا أدري. 


قالت ادت جم ووجه بشوش وهدوء بدیع : إا كلماتك 
الحارّة المشرقة» لقد أضاءت كلماتك ظلمة كانت تغشان وتغطي 


خدعوها بقوهم حسناء ۱۲۹ 


فۇادي.. وکأن أحس بنور يسعي بين جي من سنا كلماتك 
الصادقة.. نعم. . كلمات ما أظن أن معت بأجمل منها منذ عرفت 
الزميلات» وإغا هي جاملات ومهاترات» وكأنك بهذا الصنيع قد 
أنقذتي من بحر لح لا ساحل له كدت أغرق فيه. 


ردت فاطمة: بشرى خير ورحمة» وأرحو أن يعجل الله 
بشفائك لتعودي إلى البيت امرأة أحرى» همها . شغلها.. تفكيرها 
في طاعة ا عر وجل وقي هذه اللحظات كان الوذ قك رطب 
اجو بذكر "الله أكبر.. الله أكبر.." فاستأذنت منها وافترقنا على 
أمل لقاء آخر.. 

ومر الأيام وتخرج أمل من المستشفى وهي تلهج بذكر الله حمدا 
وشكرًا أن لم يأحذ روحها وهي علي المعصية.. وترفع أكفً 
الضراعة لله أن يحفظ صاحبتها ويوفقها حيثما كانت.. 

وق ذات مرة تفاحاً فاطمة وقد رأت وهي داخلة المدرسة 
إعلانًا عن حاضرة بعنوان: "العودة إلى الله يا فتاة الإسلام" تقام قي 
إحدى مدارس البنات» ولم يكن ذلك غريبًاء وإِنّما الغرابة بدت 
على وحهها عندما رأت أن اسم الحا ضرة "مل" صاحبتها» عندها 
دعت ها ا والثبات وأن يحفظها الله من السوء والضلال. 
وکانت مشعلا آحر يضيء.. ويهدي.. ويعطي الكثير نما استقاه 
كاه الوه ۰ 


أختاه لري !| 
* أختاه.. 


كم ستعيشين في هذه الدنيا؟ ستين سنة.. تثمانين سنة.. مائة 


سنة.. ألف سنة.. ثم ماذا بعد؟ 


* أختاه.. 


* تيقيٰ حق اليقين أن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو قي 
الطريق إليك. 

* واعلمي أن الحياة مهما امتدت وطالت فإن مصيرها إلى 
الزوال وما هي إلا أعوام أو أيام أو لحظات؛ فتصبحين وحيدة فريدة 
ا و ل صاحبات.. 

* تخيلي نفسك وقد نزل بك لموت» وجاء الملك فجذب 
روحاك من قذميك: 


مطلعه. 
E ag OE OES‏ 
کر کے کرت یا د لاوحا 
وتفتتت عظامك» وبلي حسدك» وأصبحت قودًا للديدان. 


% 


ثم ينفخ قي الصور.. إا صيحة العرض على الله» فتسمعين 
الصوت» فيطير فۇادك› ویشیب راسكت» فتخحر حين مغبرة حافية 
EEC E E‏ 
لتلك الأهوال» وطارت الصحائف» وقلق الخائف.. 


رشاب الصغان وتات الصغار ي 


خدعوها بقوهم حسناء ۱۳۱ 


وزفرت النار» وأحاطت الأوزار.. 

ا 

و حصر الحساب» وقوي العذاب.. 

وشهد الكتاب» و تقطعت اا 

فكم من عجوز تقول: واشيبتاه! وكم من كبيرة تنادي 
واخيبتاه! وكم من شابة تصیح : واشباباه. 

برزت النار فأحرقت» وزفرت النار غضبًا فمزقت» وتقطعت 
الأفغدة وتفرقت .. والأحداق قد سالت» والأعناق قد مالت» 
والألوان قد حالت» والمحن قد توالت.. 

* تذكري مذلتك في ذلك اليوم» وانفرادك بخوفك وأحزانك 
وهمومك وغمومك وذنوبك» و حشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمعين إلا همسًا» وجئ يومغذ يجهنم يومغذ يتذكر الإنسان وألّى له 
الذكري» قد ملفت القلوب رعبّاء وذهلت لمرضعة عن رضيعهاء 

وتتبرئين حينها من بنيك» وأمّك وأبيك» ولوك و ااك 

* تذكري تلك المواقف والأهوال» يوم ينسي المرء كل عزيز 


SEE 


0 


لک يوم توضع الموازين» وتتطاير الصحف»› کم ف 
كتابك من زلل» وكم ي عملك من حلل؟ 
* تذكري يوم يقال لك: هيا.. اعيري الصراط.. 


* تذكري يوم يناديك باسمك بين الخلائقء يا فلانة بنت فلان: 
المطلوبة. 

* تذكري حينعذ ضَعْفك» وشدة حوفك» واميار أعصابك 
وحفقان قلبك.. وقفت بين يدي الملك الحق البين» الذي كنت 
مربین منه» ويدعوك فتصدین عنه.. وقفت وبيدك صحيفة» لا 
تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء فتقر ئينها بلسان کیا وقلب 
کی عا ا 
يسالك عن عمرك» وشبابك وعلمك ومالك.. وبأي قدم تقفين 
غا بين يديه» وبأي عين تنظرين إليه» وبأي قلب تُجيبين عليه. 

ماذا تقولين غدًا له» عندما يقول لك: يا أمي: لماذا م تجليی؟ 
اذا م تستحي مي لاذا لم تراقبيئ؟ أمي: استخففت بنظري إليك؟ 

* أختاه.. 

أفلا تصبرين على طاعة الله هذه الأيام القليلة» وهذه اللحظات 

5 ا ا 4 8 )0 


.)٠۹ = ۱٩( "أحتاه قفي" إبراهيم الغامدي» ص‎ )١( 


خدعوها بقوهم حسناء ۳ 
الفهرس 
اة الخداع SE O O N O‏ 
ماذا يريدون من المرأة؟ E‏ 
وسطية اللإسلام ESE A E A Cs‏ 
الإإسلام والغريزة الحنسية Sea‏ 
لا تکون من هؤلاء! OE‏ 
جمالك أحتاه O O‏ 
إليك أحتاه TE a.‏ 
الضوابط الشرعية لوسائل التحميل ا 
خحداع الشهرة VS EES SESS SRS‏ 
دالیدا O‏ 
صاحبات الفضائح أين الأموال؟ O O‏ 
أبناء على طريق الضياع E‏ 
احذري الجحد! 2 
التمثيل حنون EVES NSA Se as‏ 
التمثيل مأساة SR EO ERG EARS‏ 
حداع التشبه CS‏ 
دمعة غدير Seaman r‏ 
حطر الأزياء والموضة SE SSNS‏ 
فنانة تكشف عملية الخداع ST‏ 


صديقي والشيطانة EE SESE ASAS ES‏ 
إلى مي الغفلة؟! NASA SOSINE ES SSR‏ 
توبة فتاة عن الفتنة بالموضة E EE‏ 
الفارس المزعوم Veet sete‏ 
احتاه VOTES EASA RE‏ 
صر حات عغخلصة Te SESE RE A E‏ 
اعترافات ضحية Ve EEA ORE E‏ 
لن خد ع بعد اليوم! N EO OE PREECE‏ 
وأحيرًا.. عاد الذفء إلى قلي LSS SRR RS‏ 
بريق الخداع NASE ESTES SES‏ 
الصراع الداحلي AERA SS‏ 
نساء أوربيات يصرخحن: لا للحسد العاري TASE EE‏ 
رما والقناة الفضائية E TE‏ 
مشاهد أمام مدرسة البنات الثانوية ONE O‏ 
حقيقات وتقارير STs eS eae‏ 
مسلمة أمريكية وصى الأمهات عراقبة باقن E e‏ 
قصة عجيبة eles e‏ 
قَمَة الخداع NRE RS SR‏ 
مذ کرات ذات الخمار N Re Rs‏ 
بغر الحسرات VUES SS‏ 
ماية صورة VEE E Ee‏ 
كنت في غيبوبة عن الإسلام Eee eR‏ 


